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 
MI<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<àÚV< 

ترجـع  , تبين من خلال الفصول والمباحث السابقة أن أكثر صـور التقريـب والتغليـب
 وتردد في ثنايا ذلك على لسان عـدد مـن العلـماء أن العمـل بـالظن  .إلى العمل بغالب الظن

  .راجح الظن الغالب ال– لا شك – وهم يقصدون  .واجب
  . تضافرت عـلى تثبيـت هـذه النتيجـة , نقلية وعقلية ,والأصل في العمل بالظن أدلة كثيرة

 اســتفاد منهــا العلــماء مــشروعية العمــل بــالظن في بعــض  ,ومــن هــذه الأدلــة آيــات قرآنيــة
  .أخرى ووجوب العمل به في حالات  ,الحالات

 ﴾   : ﴿A B C D E     F G H               I J LKمــن هــذه الآيــات قولــه 
 وأن  , فهذه الآية دلـت بمنطوقهـا عـلى وجـوب اجتنـاب كثـير مـن الظـن, ]١٢  :الحجرات[

 ودلت بمفهومها الواضح على أن بعض الظنون لـيس  ,بعض الظنون إثم فلا يجوز اتباعها
  . وهذا يعني العمل ببعض الظنون ومشروعيته .ً وليس مطلوبا اجتنابه , بإثم

 :  كقوله تعالىأخرى فدلت عليه آيات  ,بالظن في بعض الحالاتأما وجوب العمل 
﴿A B C D E F G H I J K    ML ﴾ ]فقد دلت الآية  , ]١٨٢:البقرة

بوصية مجحفة سيئة  ,  ًعلى أن من توقع وغلب على ظنه أن موصيا مقدم على ظلم ورثته
في هذه  « : القرطبي قال . عند توقعه هذا الفسادحإصلا فيجب عليه أن يبادر إلى  ,القصد

  , حصلا وجب السعي في الإ , لأنه إذا ظن قصد الفساد ,الآية دليل على الحكم بالظن
ً إنما يكون حكما بالدفع وإبطالا للفساد وحسما له ,ًوإذا تحقق الفساد لم يكن صلحا ًً « IQHN 

                                                 
 .٢/٢٧١لقرآن  الجامع لأحكام ا)1(
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 n o p q r s﴿ :  كقوله سـبحانه ,ولهذه الآية نظائر في القرآن

t u v w x ﴾ ]٣٥:النساء[ . 
  :فـصل في الظنـون الواجبـة«   :لابن عبد السلام) شجرة المعارف والأحوال(وجاء في 
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á    Â ÄÃ ﴾ IQH ¹ ¸ ¶﴿  :قال االله تعـالى

أمـر الـشرع «   : في مـشروعية العمـل بـالظن ثـم قـالأخـرىًوذكر نـصوصا  , » ]٦  :النساء[
 ... لمـا في ذلـك مـن تحـصيل المـصالح المظنونـة , هاباتباع ظنون مستفادة من أمارات تفيـد

ــون ــذه الظن ــي :وه ــل شرع ــن دلي ــستفاد م ــل ظــن م ــواهر  : ك ــن الظ ــستفاد م ــالظن الم  ك
 . ISH » والشهادات , IRHوالأقارير , والأقيسة

من  , وبسلوك المسلك الأحسن , آيات أمرت بفعل الأحسن , لقضيتناومن الآيات المفيدة 
 a  b ̀ ﴿,  ]٥٣:الإسراء[ ﴾ p  q r s t vu﴿  :مثل قوله جل وعلا

c ﴾ ]٩٦:المؤمنون[  ,﴿g   h i j  ﴾ ]٧:الكهف [ ,﴿O  P Q  R ﴾.  
  ]٢:الملك[

وأن نقـول أحـسن مـا  , فهذه الآيات تفيد أننا مطالبون أن نفعل أحسن ما يمكن فعلـه
لتبـست  وإذا أشـكلت علينـا الأمـور وا .وأن نسلك أحسن ما يمكن سلوكه , يمكن قوله

وإذا اضطربت علينـا المـسالك  , وإذا اشتبهت علينا الأقوال انتقينا أليقها , تخيرنا أحسنها
ــلمها ــا أس ــسكنا بأصــحها , تحرين ــا الآراء تم ــضاربت أمامن ــا  , وإذا ت وإذا اختلطــت علين

 . تعارضت علينا الأدلة اتبعنا أرجحها وأقواها وإذا , المصالح اخترنا أصلحها
وإن الحـلال بـين  ,  الأحسن هو ما نص عليـه الكتـاب والـسنة :ل لنا قائلولا داعي لأن يقو

 ولكنـي أعنـي أن بـين الحـلال والحـرام  .ويسلم به كل مسلم ,  فهذا يعرفه كل أحد, والحرام بين
رات لا يهتدي وأعني أن في ثنايا الكتاب والسنة إشا , ًأمورا مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس

                                                 
 .٨٩:  شجرة المعارف والأحوال )1(
 .أي الاعترافات ,  يقصد الإقرارات)2(
 .٩٠−٨٩ شجرة المعارف )3(
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وهــم في ذلــك  , إشــكالات لا يــدرك كنههــا إلا أولــو الألبــابفــيهما و , لــقإليهــا كثــير مــن الخ

ــ, وقــد يختلفــون , متفــاوتون ــاهى كــما وأعنــي مــا في بحــر الحي ــوازل وقــضايا لا تتن  ولا ăاة مــن ن
فهـم  وهي قضايا ونوازل لا يمكـن أن تحـيط بهـا حرفيـة  .يحتاج فيها الناس إلى هدى ونور , اًكيف

ولا  ,  فـلا يبقـى أمـام العـالم المجتهـد . حرفية المقاييس والتخريجـاتها أن تحسمولا , النصوص
َ وسـواء أوجـد في , ويغلـب , ويقـارب , ويـسدد , إلا أن يتحـرى , أمام المكلف من بـاب أولى
َّعــادة محكمــةأو  , أو مبــادئ خلقيــة , أو مــسلمات عقليــة , ذلــك إشــارات شرعيــة أو حكمــة  , َ

ًالمعتبرة شرعا وعقلاوازين لم فكل ذلك وغيره من ا... صادقة ما دام هـو  , يمكنه الاستناد إليه , ً
  .وأحسن ما يمكن , وأحسن ما يرى , أحسن ما يجد

            أكثـر مـن القـول في بعـض اختياراتـه الفقهيـة  ~أنـه  , ومن لطائف الإمام مالك في موطئه
 . » وهذا أحسن ما سمعت« 

وهـــي بالغـــة نـــصاب  ,  حـــال عليهـــا الحـــولصـــاحب الماشـــية التـــي فمـــن ذلـــك قولـــه في
هل تجب عليه الزكاة  ,  من جنسهاأخرىًقبل الحول بقليل ملك صاحبها رؤوسا لكن و , الزكاة

ولـو كانـت «   :? قـال في ذلـك ولم يمض على تملكه غير وقـت قليـلقبيل الحول  عندهفيما انضاف
أو  , ًثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة , تجب في كل صنف منها الصدقة , أو إبل , أو بقر , لرجل غنم

إذا كـان عنـده مـن ذلـك الـصنف الـذي  , َّصدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه , شاة
 .IQH » وهذا أحسن ما سمعت في ذلك  : قال مالك .نصاب ماشية , أفاد

 أحسن مـا سـمعت فـيما يجـب عـلى الرجـل مـن«   :وقال في تحديد من تؤدى عنهم زكاة الفطر
 .IRH » ... أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه , كاة الفطرز

ــا ــزم بالــشروع فيه ــة تجــب وتل ــك يــرى أن النافل ــك وذكــر  , ومال ــال في بيــان ذل وقــد أط
إذا دخـل  فعليـه إتمامهـا , وكل أحد دخل في نافلة «  :ثم ختم بقوله , واستدلالاته عليه , أمثلته
 .ISH »  وهذا أحسن ما سمعت .كما يتم الفريضة , فيها

 » وهـذا أحـب مـا سـمعت إلي في ذلـك« لمعنـى نفـسه بعبـارة اًوهو أحيانا يعبر عن هذا 
                                                 

 .١/٢٦٦ الموطأ )1(
 .٢٨٣ نفسه )2(
 .٣٠٧ نفسه )3(
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وهـو أن يجعـل الرجـل ( , كما جاء في مسألة طلاق التمليـك , ًوأحيانا يجمع بين العبارتين
 طلقـة واحـدة ُّدعَـُأنـه يحيـث يـرى الإمـام  , )فتختـار الطـلاق , أمر طلاق زوجته بيـدها

منهـا مـا رواه عـن عبـد الـرحمن بـن  , ًثـارا تـشهد لهـذا القـولآ وقد روى في ذلـك  .رجعية
  .فنازعها فيه ,  فاختارت الطلاق .ك امرأته أمرهاَّثقيف ملأن رجلا من  , عن أبيه , القاسم
 . » وردها إليه , فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة , فاختصمنا إلى مروان بن الحكم «  :قال

ويـراه أحـسن مـا  , فكان القاسم يعجبـه هـذا القـضاء«   :قال عبد الرحمن , قال مالك
 .IQH » وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي  :قال مالك , سمع في ذلك

وينظر في الأقوال  » الاستحسان« وكأني بالإمام مالك وهو يمارس هذا النوع من 
وهذا « ع عليه بتلك العبارة المتكررة ِّثم يوق , وأصلحهاوالاجتهادات ويختار أحسنها 

 v w  x y z﴿  : قول االله تبارك وتعالى إلىرناظكأني به  » أحسن ما سمعت
 ]١٨ , ١٧  :الزمر[ ﴾ ̈ § ¦ ¥ £¤ ¢ ¡ � {~ | }

  .ويحرص أن يكون من أهله
وقد دل ثناء «   :وفي بيان مغزى هذه الآية يقول العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

َّاالله على عباده المؤمنين الكمل بأنهم أحرزوا صفة  على  , تباع أحسن القول الذي يسمعونهاُ
وإدراك دلائـل  ,  ومنه النظر والاستدلال في شرائع الإسـلام... شرف النظر والاستدلال

ــادات  , والفقــه في ذلــك والفهــم فيهــا , ذلــك ــة مقاصــده في شرائــع العب ــتهمم برعاي وال
وأبلـغ الأقـوال الموصـلة إلى هـذا  ,  انتقـاء أحـسن الأدلـة:  ومما يتبـع ذلـك... عاملاتوالم

 خـذوا مـن :  فقـد قيـل . بتهذيب العلـوم ومؤلفاتهـا .بدون اختلال ولا اعتلال , المقصود
 ﴾  {~ | } y z﴿  :ًأخــذا مــن قولــه تعــالى هنــا , كـل علــم أحــسنه

 .IRH ]١٨  :الزمر[
 التسامح فيما خف شأنه وقرب  وهو , ب آخر من التقريبومن الآيات الدالة على ضر

                                                 
 .٢/٥٥٤ نفسه )1(
 .٢٣/٣٦٧ التحرير والتنوير )2(
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 E F HG I J     K ML N O QP R﴿ : قوله سبحانه , أمره

S T U WV X Y Z \[ ] ̂ _ ` ﴾ ]٢٢٠:البقرة[.  
 بحــسن  , شـؤونهم الماليـةإصـلاح ومنهـا  , شـؤون اليتـامىإصـلاحفالآيـة تحـض عـلى 

 : خـرى الآيـة الأ كـما قـال تعـالى في ,مل وجه وبرعايتها على أك , التدبير وسلامة التصرف
﴿A B C D E F G H ﴾ ]ــــام ــــة  . ]١٥٢:الأنع والأصــــل في هــــذه الرعاي

 حتـى في نفقـات اليتـيم  ,  وبالحساب المـضبوط , أن تتم بكامل الدقة ,والصيانة لمال اليتيم
 . ردهـامع تمييز نفقاته وحصرها بمف ,  اليوميةالنفقاتالمنزلية من أكل وشرب ونحوه من 

 ومن  . والقائمين على أمواله ,ولكن تسيير الأمور على هذا النحو شاق محرج لكافلي اليتيم
          وذلــك قولــه  , واكتفــي بالتقريــب في هــذه الجوانــب اليــسيرة ,ثــم جــاء الترخــيص والعفــو

مخالطة اليتـامى  «  : نقل القرطبي عن أبي عبيد أنه قال, ﴾ N O QP﴿ : تعالى
ً ولا يجـد بـدا مـن خلطـه  , ويشق على كافلـه أن يفـرد طعامـه عنـه ,حدهم المالأن يكون لأ

 وهـذا قـد  , فيجعله مع نفقة أهله , فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري .بعياله
  : قـال أبـو عبيـد .فجاءت هذه الآيـة الناسـخة بـالترخص فيـه , يقع فيه الزيادة والنقصان
  , فإنهم يتخارجون النفقات بينهم بالـسوية;له الرفقاء في الأسفاروهذا عندي أصل لما يفع

IQHN » وقد يتفاوتون في قلة المطعم وكثرته 
ــت ــل ب :قل ــدي أصــل في العم ــذا عن ــسديد و وه ــبالت ــروع . التقري ــذا الأصــل ف  وله
  . مع ضوابط هذا الأصل إن شاء االله تعالى , تقدم بعضها وسيأتي بعض آخر ,وتطبيقات

 : موضوعناات التي لا تخفى دلالتها في ومن الآي
﴿ª « ¬ ¯® ﴾ ]٨:المائدة[.  
﴿Ç È É ËÊ  ﴾ ]٢٣٧:البقرة[.  
﴿w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ﴾ ]٢٤:الكهف[.  

                                                 
 .٣/٦٥ الجامع )1(
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  .]٨١:الكهف[ ﴾  © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿

لى إ و بـه أنتقـل  ,ويتضح مرادي من هذه الآيات أكثر من خلال الحـديث النبـوي الآتي
 :  وهي ,نية من هذا المبحثالفقرة الثا

NI<íßŠÖ]<àÚV< 
َدخل الجنـة ــــ فإنه لن ي ,بشرواأسددوا وقاربوا و «: F  قوله هوالحديث الذي أبدأ به ِ

 ,  إلا أن يتغمـدني االله منـه برحمـة ,اولا أنـ «  :ولا أنـت يـا رسـول االله? قـال:  قالوا  ,» هُ عملًأحدا
  ,هـذه إحـدى روايـات الإمـام مـسلم  . »  وإن قـلوا أن أحب الأعمال إلى االله أدومهعلماو

   .وهي عن عائشة
إن  «  :قـالF  عـن النبـي , عن أبي هريـرة , من كتاب الإيمان , وعند الإمام البخاري

 واستعينوا بالغـدوة  .بشرواأ فسددوا وقاربوا و . أحد إلا غلبهَ ولن يشاد الدين ,الدين يسر
  مـن  , بتـشديد الـراء)وقربوا (  : روايات البخاريوفي بعض » والروحة و شيء من الدلجة

  .)التقريب( 
  والـدعوة إلى مـسلك التـسديد , والتحـذير مـن التنطـع ,والحديث واضح في رفـع الحـرج

 وإن عجـزتم  .السداد واعملـوا بـه  اطلبوا :ومعنى سددوا وقاربوا « : قال النووي. والتقريب
            :)قـاربوا(وقـال القـسطلاني في معنـى , IQH » صواب الـ : والـسداد . أي قربوا منه , فقاربوه

IRHN » وا بما يقرب منهلأعم ف ,أي أن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل « 
هو ما رواه عمرو  ــــ ًأيضاوهو في الصحيحين وغيرهما  ــــالحديث الثاني في هذا الباب 

  .فلـه أجـران , د ثـم أصـابإذا حكم الحـاكم فاجتهـ « : قالF أن النبي بن العاص ا
  ,مـن الحـديث هـو شـطره الأخـيروالـذي يهمنـا   ,» فله أجـر , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ

 لأن القطعي لا  , وهذا هو الاجتهاد الظني , الخطأإمكانًحيث جعل الاجتهاد مشروعا مع 
 بــل إن  . فالحــديث أصــل في مــشروعية الاجتهــاد الظنــي المحتمــل للخطــأ .يحتمــل الخطــأ

                                                 
 .١٧/١٦٢ شرح صحيح مسلم )1(
 .١/١٢٤ الساري شاد إر)2(
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  . فخطؤه لا يحرمـه أجـر اجتهـاده, ًالحديث ينص على أن للمجتهد المخطئ أجرا على اجتهاده

 وإن كـان في  ,بـما ظهـر وتـرجح  والأخـذ  ,وفي هذا تأكيد قوي لمشروعية الاجتهاد بـالظن
  .ته يحتمل خلاف ذلكباطنه وحقيق

ــي ــال تطبيقــي مــن النب ــى بمث ــذا المعن ــه ,F ويتأكــد ه ــروي في , في حــديث ل  الموطــأ  م
  . وإنكم تختصمون إلي ,إنما أنا بشر «  : وهو قوله لخصمين تحاكما عنده .والصحيحين وغيرهما

 فمـن  .فأقضي له على نحو مـا أسـمع منـه , بحجته من بعضIQH فلعل بعضكم أن يكون ألحن
 .  IRH  »  فإنما أقطع له قطعة من النار .ًشيئاقضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه 

 ما في الـصحيح مـن حـديث أم  ,ومن شواهد وجوب العمل بالظن «  :قال ابن النجار
ISHN »...  إنما أنا بشر :ًسلمه مرفوعا 

 وهو تقديرها عـلى  , أي خرص الثمار , الأحاديث الواردة في الخرص :ومن هذا الباب
ًتقديرا تقريبيا , رؤوس الأشجار التـصرف فيهـا قـصد أخـذ زكاتهـا والإذن لأصـحابها ب , ً

ًأكــلا وبيعــا ً خلافــا  , وجمهــور العلــماء عــلى القــول بمــشروعية الخــرص عنــد الحاجــة إليــه, ً
 أقتـصر منهـا  , وسند الجمهور أحاديث متعددة فيها العمـل بـالخرص والأمـر بـه .للحنفية

إذا خرصـتم فخـذوا ودعـوا «   :قـالF أن رسـول االله على حديث سهل بن أبي حثمة 
ITHN »  تدعوا الثلث فدعوا الربع فإن لم ,الثلث 

 وبـين  , بناء على هذا الحـديث وغـيره , وقد دافع الإمام الخطابي عن مشروعية الخرص
  ,  ورد عـلى المنكـرين لمـشروعيته ,أنه ضرب من الاجتهاد المبني على الخـبرة وسـداد النظـر

 فلـيس  .إنـه ظـن وتخمـين  :فأما قولهم « : قال رحمه االله .ًالذين يعتبرونه ضربا من التخمين
 وإدراكه بالخرص الذي هو نـوع مـن المقـادير  ,كذلك بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار

 وإنـما  . وإن كـان بعـضها أحـصر مـن بعـض , كما يعلم ذلك بالمكاييل والمـوازين ,والمعايير
                                                 

 . أبلغ في البيان والاحتجاج لدعواه)1(
 .٢/٧١٩ هذه رواية الموطأ )2(
 .٤/٤٢٠ شرح الكوكب المنير )3(
 ).منتقى الأخبار( رواه الخمسة إلا ابن ماجه )4(
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اه تقـويم  وفي معنـ .ً مع كونه معرضا للخطـأ , بالاجتهاد عند عدم النصذلك كإباحة الحكم 

IQHN »  وباب الحكم بالظاهر باب واسع لا ينكره عالم. المتلفات عن طريق الاجتهاد 
ثـم ...  «  : قالـت ,F سل النبـيُ وهي تـصف غـ ,{وجاء في الصحيحين عن عائشة 

قـال المجـد  »  أفاض عليه الماء ثلاث مرات ,يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته
IRH »  كاليقين ,وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله «  :ابن تيمية 

 استسلف مـن  ,F  أن رسول االله , عن أبي رافع ,وفي كتاب البيوع من صحيح مسلم
 فـأمر أبـا رافـع أن  , فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة .)ًأي جملا صغير السن( رًا كَْرجل ب

ً خيارا رباعيا لم أجد إلا : أبو رافع فقالإليه فرجع  ,هُرَكَْيقضي الرجل ب  :F  فقال النبـي .ً
 . »  فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ,أعطه إياه «

  , وهذا دليل على أن المعتـبر في معرفـة المعقـود عليـه هـو التقريـب...  «  :قال ابن تيمية
 .ISH » وإلا فيعجز الإنسان عن وجود حيوان مثل ذلك الحيوان

OI<ð^ßeífÖ^ÇÖ]<l^ß¿¹]<î×Â<Ý^Óuù]<V< 
  .التـي يقـترن بهـا في الغالـب أمـر معـين , وهي الحالة أو الأمارة , ظنات جمع مظنةوالم

 لأن بوجودها  , فهي مظنته .فإذا رأينا تلك الحالة أو تلك الأمارة ظننا حصول ذلك الأمر
 فقـد توجـد ولا  .ً أحيانـاقدُصَْ والمظنات قد لا ت .قتران الغالبلا بناء على ا , يظن وجوده

 بحثت عن  : ولهذا يقال . كما قد يوجد الأمر المقارن دون وجودها .يوجد الأمر المقارن لها
  .الأمر في مظانه فلم أجده

 وإن كـان يقـصد في الحقيقـة  ,  مـن أحكامـه عـلى المظنـات الغالبـةًكثيراوقد بنى الشرع 
  .البناء على الأمور المقارنة لها في الغالب

  .العقـل فمـما لا خـلاف فيـه أن مـستوجب التكليـف هـو .  التكليـف نفـسه: من ذلـك
 وذلـك أن النـضج  . البلوغ موجبـا للتكليـف ولتحمـل المـسؤوليات مجردولكن الشرع جعل

                                                 
 .٢/٢٥٩بهامش سنن أبي داود  ,  معالم السنن)1(
 .١/٢٢٩ منتقى الأخبار )2(
 .١٣٥ القواعد النورانية الفقهية )3(
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  , أمر باطني لا يمكننـا إدراكـه عـلى حقيقتـه ,الذي يستوجب التكاليف والتبعات  IQH العقلي

 والنـضج العقـلي  , ً بـما أن هنـاك اقترانـا بـين البلـوغ البـدني ولكـن .ولا يمكننا ضبط وقتـه
  , الذي يـضبط بأمـارات واضـحة , عل البلوغ البدنيُفقد ج , ل لفهم التكاليف وأدائهاِّالمؤه
 فمنهم : مع أن الناس تختلف ,  وجعل هو المناط الفعلي للتكليف , مظنة للنضج العقليعل جُ

ًمــن يكــون ناضــجا مــتعقلا ــاء  ,ا لاســتيعاب التكــاليف الــشرعيةً مــستعد ,ً  وتحمــل الأعب
 ومنهم من يـدرك كـل شروط البلـوغ  . وهو لم يدرك بعد سن البلوغ المعتاد ,والمسؤوليات

 ولكنـه متـأخر في تعقلـه ,  أو نبـات شـعر البلـوغ , أو حـيض , واحـتلام , من سـن ,البدني
 ولو تقدم عنـه أو تـأخر  ,لبدنيً ومع هذا فالتكليف يبقى منوطا بالبلوغ الزمني وا .ورشده

  ,  فلا النوع الأول تفرض عليـه التكـاليف وتبعاتهـا قبـل البلـوغ. عنه النضج العقلي المطلوب
 وإنـما تمـضي الأحكـام مـع مظنتهـا عـلى  , ولا النوع الثاني يعفى منها وتؤخر له بعد البلـوغ

  .ًقدرا اليسير  ,ً لا يضرها الانخرام القليل عددا ,وجه التغليب
  ,  فتجـب عنـده الزكـاة ,  فقد اعتبر النصاب مظنة الغنـى ,  نصاب الزكاةًأيضاومن ذلك 

 هذا مع أن الحقيقـة , أخرى وإما مع حولان الحول في أموال  , الأموالإما وحده في بعض 
  .IRHالتي لا شك فيها هي أن مناط وجوب الزكاة هو الغنى والفضل

 ,ISH » من أغنيائهم فترد على فقرائهم تؤخذ« :  الزكاة عنF ًوقد جاء ذلك صريحا في قوله
وإلا  , للغنـى , )أي علامـة غالبـة( , إنما هو مظنـة , ًوالنصاب الذي جعل موجبا للزكاة

وكم من غني مـترف لم يبـق عنـده نـصاب قـط حتـى يحـول  , فكم من مالك للنصاب فقير
 ومـع . فقير لا شـك في ذلـك , إن لم يكن له غيرها ,  فصاحب الخمسة أوسق .عليه حول

عـول عـشرة َولكنـه ي ,  عشرين وسقا أو ثلاثـين حتىلِّصُ وقد يح,  عليههذا فالزكاة واجبة
 الخمـس  صـاحبوقـل مثـل هـذا في , ولكن الزكاة واجبة عليـه ,  فقيرًأيضا فهذا  .أنفس

  .وصاحب التجارة اليسيرة , من الإبل
                                                 

 .لمراد هنا بالنضج العقلي حده الأدنى الذي يحصل عادة في مرحلة البلوغ ا)1(
 . أريد بالفضل ما فضل أي زاد عن حاجات صاحب المال)2(
 . الحديث متفق عليه)3(
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ن صاحب الخمسة أوسق يحصل محاصيل والغالب أ , ولكن هذه الصور نادرة التحقق

 فقـد يحـصل أربعـة أوسـق وثلاثـة أوسـق مـن عـدة  .وقد لا تبلغـه , ً قد تبلغ نصاباأخرى
أو قليلـة  , ًإمـا كثـيرة تجعلـه غنيـا بهـا ,  وقد تكـون لـه أنعـام .فيعفى من زكاتها , أصناف

  . وهكذا الآخر والآخر. فتعفى من الزكاة
 إما  .ولكن وجوب الزكاة لا يصل إليهم , ن في يسر وسعةًكما أننا قد نجد ناسا يعيشو

ل عليـه الحـول المـشروط ُ أو ملكوه ولم يح, ًلأنهم لم يملكوا نصابا من صنف واحد من المال
ولكــنهم يتقلبــون في الــديون  , وحــال عليــه حــول بعــد حــول ,  أو ملكــوا النــصاب .فيــه

 فهـؤلاء قـد يبقـون  .جار اليـومكما أصبح حال عدد من الت , من واحد لآخر , والقروض
 وتبقـى الأحكـام مرتبطـة ,  ولكن هـذه الحـالات نـوادر وشـاذ .متفلتين من واجب الزكاة

  .بالمظان الغالبة
تـصح وتـصدق  التي وكذلك أوجب الشرع بناء الأحكام القضائية على البينات والدلائل 

 ولكنها تظل معتبرة ما , لطوالغ , والزور , الكذب وإن كانت قد يدخلها , في الغالب الأعم
وهـي أهـم  ــــ ولا أحـد مـن العلـماء ينكـر أن الـشهادات ,  المنـتظمدامت تصدق في الغالب

  , ومـع ذلـك فالعمـل بهـا لازم . وقلما تبلغ درجة اليقـين ,إنما تفيد الظاهر ــــالبينات الشرعية 
  .الأمـوالبـضاع ووالأ وهو حكم يحلل ويحرم في الأنفس والأبـدان  .والحكم بمقتضاها نافذ
 فـــإن نـــسبة قليلـــة مـــن هـــذه  ,  ومـــع ذلـــك,  وقـــد يحلـــل الحـــرام , وقـــد يحـــرم الحـــلال

  التـي تترتـب عـلى , والحـقفي وجه النسبة الغالبة مـن الـصدق  لا تقف  ,المحتملة المخاطر
  .الشهاداتب الأخذ

 ساجدإذا رأيــتم الرجــل يعتــاد المــ «: F قولــه وممــا يــدخل في هــذا البــاب ويــشهد لــه
لغـرض في  , م ولا مـؤمن مـن لـيس بمـسلساجدفقد يعتـاد المـ, IQH » فاشهدوا له بالإيمان

 ولكـن ,  وتبني عـلى هـذه الـشهادات أحكـام وتـصرفات .ًفنشهد له بالإيمان غلطا , نفسه
قلـما يـصبر و , مظنة الإيمان والـصدق ,  واعتيادهاساجد ويبقى ارتياد الم, هذا الغلط نادر

                                                 
 .هذا حديث حسن غريب: وقال,  رواه الترمذي في أبواب التفسير )1(
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َ فأمضي . ذلكالمنافق على   . ولا عبرة بالاستثناءات ,  على الغالبُ الحكمُ

 باعتبارهـا  , السفر والمـرض: ًومن المظنات الغالبة التي بنى عليها الشرع أحكاما كثيرة
 ولـذلك رتـب علـيهما الـشرع , ات واخـتلال العـاداتمكانمظنة المشقة والحرج وضيق الإ

ــيرا ــة لتلــك الأحكــام   . مــن الــرخص والأحكــام الاســتثنائيةًكث مــع أن الــدواعي الحقيقي
 ومـع هـذا فـإن الأحكـام الخاصـة  .الاستثنائية قد لا تتحقـق رغـم وجـود الـسفر والمـرض

وكذلك نـاط «   : يقول الإمام الشاطبي في هذا الصدد .بالسفر والمرض تبقى قائمة ماضية
 وقد تفقـد  ,د بدونه وإن كانت المشقة قد توج , لعلة المشقة ,الشارع الفطر والقصر بالسفر

 ومثلـه حـد  .ومع ذلك فلم يعتبر الـشارع تلـك النـوادر بـل أجـرى القاعـدة مجراهـا , معه
 ,  والقياسـات الظنيـة , وإعمال أخبار الآحاد , وتوجيه الأحكام بالنيات , الغنى بالنصاب

بة إلى  ولكنه قليل بالنس ,إلى غير ذلك من الأمور التي قد تتخلف مقتضياتها في نفس الأمر
IQHN »... عدم التخلف 

P<I<Å^¶ý]V< 
  ,قي حـول عنـصر جـوهري مـشتركتً ولكنها جميعا تل ,جماعاتإوالإجماع في هذه القضية 

 ــــعلى العمل بخبر الواحد  ــــإلا من لا يؤبه له  ــــ فقد أجمع العلماء  .وهو العمل بالغالب
 وقد تقدم  .فيد الصحة والصدق على الغالبإنما ي ــــفي بعض الحالات على الأقل  ــــوهو 

  .هذا بتفاصيله
 وقد  . والترجيح إنما هو الأخذ بالغالب من المتعارضين ,وأجمعوا على العمل بالترجيح

  .ًأيضاتقدم هذا 
  . وهو قائم على أن المجتهد يقول بما غلـب عـلى ظنـه .وأجمعوا على صحة الاجتهاد الظني

 وقـد شـاع  . قـصد اختيـار أغلبهـا , كـون إلا في مجـال الظنـونبل إن الاجتهاد عندهم لا ي
 .IRH )  ليحصل له ظن بحكم شرعيَاستفراغ الفقيه الوسع( تعريف الاجتهاد بأنه 

عنــدهم أن ًصــبح مــسلما أ  ,ًونظــرا لكثــرة الأخــذ بــالظنون في المــسائل الفقهيــة العمليــة
                                                 

 .٣/٢٦٦ الموافقات )1(
 .٨ تعريفات الجرجاني ص )2(
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غلبـة الظـن توجـب «   : الخبـازي حتى قال جـلال الـدين ,الأحكام العملية يكفي فيها الظن

IQHN » ً لعدم توقفه على اليقين يقينا ,العمل 
  .IRH... تباع الظن في بعض المواطناوقد نص ابن عبد السلام على انعقاد الإجماع على 

 وعـلى صـحة الاجتهـاد  ,والإجماع على صحة العمل بالظن وعلى العمل بالأدلة الظنيـة
 ويعتـبرون إجمـاع الـصحابة  , ض العلماء إلى عهـد الـصحابة هذا الإجماع يرجعه بع ,الظني

واتبـاع الظـن في «   :ًمثلا يقول الغزالي  .هو أقوى دليل على العمل بالظن في المجال الفقهي
ويقـول في  ,ITH » لكن لعمل الصحابة به واتفـاقهم عليـه , ًلا لكونه ظنا , ISHهذه الأصول
فقد ثبت بالقواطع أن الأمة لا تجتمـع عـلى  , القياسفإنهم مهما أجمعوا على «  : موضع آخر

 .IUH » الخطأ
ووجـوب  , أن الإجماع على صحة العمل بالترجيح , وقد تقدم في مبحث الترجيحات

ــالراجح ــسلف , العمــل ب ــصحابة وال ــما هــو إجمــاع ال ــصحابة عــلى العمــل  .إن  وإجمــاع ال
وهـي أنـه تـواتر عـنهم  , أخرىوذكره ابن عقيل بصيغة IVHنص عليه ابن برهان , القياس

 .IWHالعمل بالقياس
Q<Iíâ]‚fÖ]æ<ì…æ†–Ö]<V<< <

 هـو أمـر تفرضـه الـضرورة في ــ أو العمل بالظنون ــعلى أن العمل بالتقريب والتغليب 
 مـا يتعـذر أو يتعـسر الحـصول عـلى ًكثـيرا ف. وتشهد له البداهة العقليـة , كثير من الأحيان

ً ظنية تـرجح وتقـوي قـولا معينـا ومع أن في الأمر أدلة , اليقين  فهـل نعطـل  .ً معينـاًحكـماً
 هـل نـسوي الـراجح  .نتوقـف? والتوقـف تعطيـلالأعمال? وهل نعطل النـصوص? وهـل 

                                                 
 .١٩٥ني في أصول الفقه  المغ)1(
 .٢/٥٣قواعد الأحكام  )2(
 .والأقيسة , والعمومات , خبر الواحد:  يقصد)3(
 .٢/١٤٥ المستصفى )4(
 .٢/٢٥٣ المستصفى )5(
 .٢/٢٤٤ الوصول إلى الأصول )6(
 .٣٦٨المسودة لآل تيمية :  انظر )7(
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  بالمرجوح والغالب بالمغلوب?

 وتشيران إلى أنه  ,  تدفعان إلى الأخذ بالغالب , والبداهة العقلية ,إن الضرورة الواقعية
  , وهـو المتعـين , فإنـه هـو المطلـوب ,ما دام هـو الـصواب الممكـن و .هو الصواب الممكن

 ألـيس مـن  . ولو احتمل الخطأ في باطن الأمر الذي لا علم لنا بـه ,والأخذ به هو الصواب
 وغسله صحيح? ألـيس مـن  ,  وضوؤه صحيح , ً ظنه طاهرا ,اغتسل أو توضأ بماء نجس

 ولا شيء  , فـصلاته صـحيحة ,صلى فـ , وكـان وضـوؤه قـد انـتقض ,ًاعتقد نفسه متوضـئا
ًعليه? أليس من فهم نصا شرعيا على غير وجهه  وبذل في ذلك كل ما  , فأفتى على ما فهم ,ً

 رواه ًحـديثا مـأجور عليـه غـير مـأزور? ألـيس مـن تلقـى  , فتصرفه صحيح مشروع ,يلزم
  قد أصاب وفعل ما يلزمه? , فعمل بما سمع ,وقد غلط الراوي في روايته , ثقة

 سيفـضي إلى قـدر  , والـدلالات الظنيـة  ومنـع العمـل بالأدلـة ,إن منع الاجتهاد بالظن
  , من النـصوص الـشرعيةًكثيرا وسيصيب هذا التعطل والشلل  .كبير من التعطل والشلل

  : يقول الإمام عز الدين عبد الـسلام . إما في ثبوتها وإما في دلالتها , حولها لوجود نزاع ما
 لعطلنـا أغلـب المـصالح لأنـدر  ,ًعمل بالظن خوفا من نـادر كذبـه و إخلافـهفلو عطلنا ال« 

 ومقتضى  . ولو عملنا بالظن المشروع لحصلنا أغلب المصالح بتحمل أندر المفاسد .المفاسد
 .IQH » رحمة الشرع تحصيل المصالح الكثيرة الغالبة و إن لزم من ذلك مفاسد قليلة نادرة

  
 
 
 
 
 

                                                 
 .٨٩:  شجرة المعارف والأحوال)1(
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אא 
 

l^•]Â]æl÷^Óc 
 

 وبعـد  , وتطبيقات كثيرة للعمل بالتقريـب والتغليـب , ًبعد أن عرضت صورا متعددة
  ,  يبقـى مـن الـضروري , أن ذكرت وبينت ما تيسر لي من أدلة العمل بالتقريب والتغليب

 مـا  ,ضاتهذه النظرية من الإشكالات والاعترا على دُرَِ التعرض لما ي ,لإتمام البناء وتحصينه
 هذا مع العلم أن بعض صور التقريب والتغليـب لا خـلاف  . وما يمكن أن يقال ,قيل منها

  . مما يجعل بعض مجالات هذه النظرية لا خلاف فيه ولا غبار عليه ,فيها
 هو من الخلاف الذي لا اعتـداد بـه عنـد  , على إن الخلاف الوارد في بعض جوانب الموضوع

  . متنــاثرين عــبر العــصور ,ًجــدا خــلاف صــادر عــن أفــراد قلائــل ً أولا فهــو , جمــاهير العلــماء
  , والمعتزلـة ,كالـشيعة , الخاصة الطوائف  ذويمن ــــأو جلهم على الأقل  ــــلأن كلهم  , ًثانياو

  .والظاهرية
 إثبـاتوتكاد الإشـكالات والاعتراضـات تنحـصر في رفـض العمـل بغالـب الظـن في 

بينما المجال الذي لا خـلاف فيـه ولا غبـار عليـه في نظريـة  , النصوص والأحكام الشرعية
  .هو المجال التطبيقي والتنفيذي للأحكام الشرعية , التقريب والتغليب

 مـن خـلال  , وفيما يلي أعرض وجهة نظر الرافضين للعمل بـالظنون في أحكـام الـشرع
  .في الـشرعياتمواقفهم من بعض القضايا الأصـولية التـي تعتـبر مـداخل للعمـل بـالظن 

ــاس ,  العمــل بخــبر الواحــد: وأهــم ذلــك ــالرأي والظــن في  ,  والعمــل بالقي  والعمــل ب
 ثم بعـد ذلـك  , كما أعرض في ثنايا ذلك أهم حججهم على ما ذهبوا إليه .ًعموماالاجتهاد 

  .أناقش وأرد
  :إنكار العمل بخبر الواحد ــــ١

 وبعـض أهـل  , وبعـض المعتزلـة ,عة والـشي ,وقد اشتهر إنكار العمل به عـن الخـوارج
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 .IQH  كالقاساني وابن داود ,الظاهر

 وقد سرد أبو الحسين  , هو ظنيتها واحتماليتها ,  في رد أخبار الآحاد)حججهم( وأهم 
 أن العقل يمنع من قبول خبر  :منها«  :  قال , البصري الكثير من تعليقاتهم وشبههم
    : ﴿f g h i j k قول االله  : ومنها... ًالواحد من حيث لم يؤمن كونه كاذبا

l ﴾ ]٣٣:الأعراف[  ,وقوله : ﴿Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  ﴾ ]وقوله,  ]٣٦:الإسراء : 
﴿»    ¼  ½ ¾ ¿ À ﴾ ]والعمل بخبر الواحد اقتفاء لما ليس لنا به] ٨٦:الزخرف 

 :   ومنها قول االله,  لأن العمل به موقوف على الظن,  وشهادة وقول بما لا نعلم , علم
﴿Q R S UT V W X Y Z [ \ ﴾ ]وبين  , فذم من اتبع الظن  , ]٢٨:النجم 

 .IRH »... ناء له في الحقَأنه لا غ
  :إنكار حجية القياس ــــ٢

  ,  وإلى بعـض المعتزلـة البغـداديين)٢٣١ت ( إنكار القياس ينسب إلى أبي إسحاق النظـام 
 غير أن الغـزالي نـسب إلى  ,ISHهل الظاهر وهو قول داود الأصفهاني وسائر أ .وإلى الشيعة

ITH بالقيـاس إذا كانـت العلـة منـصوصةالقول  ــــوالمشهور أنه من أهل الظاهر  ــــالقاساني 

 .IUH إلى النهروانيًأيضاونسب هذا القول 
ويعنينـي  .  مبسوطة في كتـبهم وكتـب خـصومهم , ولمنكري القياس استدلالات كثيرة

وممـا  « : قـال ابـن برهـان . وهـو أن نتـائج الأقيـسة ظنيـة تحتمـل الخطـأ , منها أهم مـا فيهـا
                                                 

والإحكـــــام للآمـــــدي  , ٥٨٧−٢/٥٨٤وشرح اللمـــــع  , ٣٠٣التبـــــصرة :  انظـــــر للـــــشيرازي )1(
 .٢٣٨والمسودة لآل تيمية  , ٢/١٦٣الوصول إلى الأصول لابن برهان  , ٢/٧٥

 .١٢٤−٢/١٣ المعتمد )2(
والوصــول  , ٢/٧٦٠ وشرح اللمــع ,٤١٩والتبــصرة  ,١١٩, ٢/١١٨أصــول السرخــسي :   انظــر)3(

 .٣٦٨والمسودة  , ٢٤٣ــــ ٢/٢٣٣
 .٢/٢٧٤ المستصفى )4(
أي عـلى  , كان جريري المـذهب) ٣٩٠−٣٠٥(المعاني بن زكريا  , هو القاضي أبو الفرج ,  النهرواني)5(

 ذكر ضمن أهل الظاهر??) ٣٦٨ص (وفي مسودة آل تيمية  , مذهب ابن جرير الطبري
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ربـما  , وصاحب القياس صاحب شبهة , أن القياس إنما يفيد الظن والتخمين : تمسكوا به

 .IQH » ... أصاب الحق وربما أخطأ الطريق
  :ًعموما إنكار الرأي والظن −٣

ً والـصحيح مـا كـان مبنيـا .  الفاسدمنه الصحيح ومنه , أن الرأي كالقياس من المعلوم
أو شيء يحـسبه  , أو غلـط , ً والفاسد مـا كـان مبنيـا عـلى هـوى .على أدلة وشواهد معتبرة

  . وقد بين العلماء ما يصح من الـرأي في الـدين ومـا لا يـصح .ًصاحبه دليلا وما هو بدليل
ميـز بـين أنـواع وقـد فـصل ابـن القـيم و , ًوليس كل رأي مردودا , ًفليس كل رأي مقبولا

 .IRH في بحث نفيس له حول الإفتاء بالرأي , وأنواع الرأي المحمود , الرأي المذموم
ًأيـا  , ولكن الذي أريده الآن هو فقط ذكر بعـض الرافـضين للاجتهـاد بـالرأي والظـن

  . الإماميةالشيعةو وأهم الذين حملوا هذا اللواء هم الظاهرية  .كان دليله ومصدره
 كـما هـو ـــ وابـن حـزم  .هـو ابـن حـزم , دافع عن مقالاتهمالم لسانهمف , يةفأما الظاهر

بإجمـاع ولا قيـاس   عمـل عنـدهفـلا ,  ينكر كل دليل سوى ظواهر الكتاب والسنةــمعلوم 
ولا  , ولا شرع مـن قبلنـا , ولا عمل أهل المدينة , ولا قول صحابي , ولا حديث مرسل

لا حجـة فيـه  ,  فكل هذا باطل في نظره . تعليلولا تأويل ولا , استصلاح ولا استحسان
البـاب «   :ومنهـا) الأحكـام(ً وقـد عقـد لإبطـال هـذا كلـه أبوابـا مطولـة مـن  .ولا عبرة به

 . » وإبطال كل ذلك ,  في الاستحسان والاستنباط وفي الرأي: الخامس والثلاثون
وكـان بالبلـد  , ن يستفتيتطرق إلى مسألة ما إذا أراد العامي أ) المحلى(وفي أوائل كتابه 
ــديث ــه صــاحب رأي , صــاحب ح ــال , وفقي ــستفتي? ق ــأيهما ي ــسأل صــاحب «   :ف فلي

   : ﴿k برهـان ذلـك قـول االله . ًأصلاولا يحل له أن يسأل صاحب الرأي  , الحديث

l m n ﴾ ]ـــدة ـــه]٣:المائ ـــلX  Y Z [ \  ﴾ ISH]    ﴿  : وقول  . ]٤٤:النح
                                                 

 .٢/٢٣٧ الوصول إلى الأصول )1(
 .٨٥ – ١/٤٧علام الموقعين إ:  انظر )2(
 .١/٦٨حلى  الم)3(
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IQH »  والظن باطل .والرأي والقياس ظن , لا دين سوى ذلك , فهذا هو الدين 

 واسـتدل بـبعض .IRH » ًأصـلاولا يحـل لـه الحكـم بـالظن «   :ثم قال عن العالم المجتهد
 وقـد تقـدم بعـضها . النصوص القرآنية والحديثية الواردة في ذم الظن والتحذير من اتباعـه

  .ًقريبا
  .ار القيـاس والـرأي والاجتهـادفيلتقـون مـع الظاهريـة في إنكـ , وأما الشيعة الإماميـة

وهـم  «المعـصومين« لتشمل عندهم سنة  » السنة«  يوسعون مفهوم ــ مقابل هذا ــولكنهم 
 !الثاني عشر » عودة« في انتظار  , الأئمة الأحد عشر

وقــد تــولى العلامــة محمــد بــاقر الــصدر عــرض موقــف الإماميــة مــن الاجتهــاد بــالرأي 
ًفقدم أولا مفهوما م , والظن ًمفهومـا يجعلـه مجـرد  , ًشوها للاجتهاد عند المـذاهب الـسنيةً

والاجتهـاد هنـا «   : قـالـــ وهو ما لا يقول به أحد من فقهاء الـسنة ــفكر وذوق للمجتهد 
ــير الشخــصي ــي التفك ــنص .يعن ــد ال ــث لا يج ــه حي ــيره الخــاص  ,  فالفقي ــع إلى تفك يرج

َّوقـد يعـبر عنـه بـالرأي  , يعويبني على ما يرجح في فكره الشخـصي مـن تـشر , ويستلهمه
  .ISH » ًأيضا

وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه الـسني وعـلى رأسـها «  : ثم قال
 ديدة من أئمـة أهـل البيـت والفقهـاءولقي في نفس الوقت معارضة ش , مدرسة أبي حنيفة

عنـــدهم في إبطـــال ً وذكـــر أن كتبـــا عديـــدة ألفـــت .ITH » الـــذين ينـــسبون إلى مدرســـتهم
منها كتاب لعبد االله بن عبد الـرحمن الـزبيري في الـرد عـلى أصـحاب الاجتهـاد  , الاجتهاد
  . والقياس

ونقل عـن علـماء   . » النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي« وكتاب للشيخ المفيد هو 
فكيـف تـصلح  « : الـصدوقكقول  , ًالإمامية أقوالا في ذم الاجتهاد والتشنيع على أصحابه

                                                 
 .١/٦٨لى  المح)1(
 ٧١ نفسه)2(
 .٢٤لأصول ص ل المعالم الجديدة )3(
 .٢٤ المعالم الجديدة للأصول )4(
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وكيف يصلحون لاستنباط الأحكـام الـشرعية واسـتخراجها بعقـولهم  , الأمة لاختيار الإمام

ن الإماميـة إو , ن الاجتهاد باطلإ«   :وقول السيد المرتضي , IQH » الناقصة وآرائهم المتفاوتة
ــاد ــرأي ولا الاجته ــالظن ولا ال ــدهم العمــل ب ــزالي أن , IRH » لا يجــوز عن ــد حكــى الغ وق

 ISH » لا مجال للظن في الأحكام«   :مامية يقولونالإ
 هل القول بالظن تشكيك في أحكام الدين? −٤

لكــون رواتهــا يجــوز علــيهم الغلــط  , يــرى ابــن حــزم أن القــول بظنيــة أخبــار الآحــاد
بـل مـن الممكـن أن يقـع مـن بعـضهم تعمـد  , ويجوز عليهم الزيادة والنقصان , والنسيان

أن القول بهـذا يفـضي ولا بـد إلى اعتبـار الأحاديـث النبويـة قـد يرى  , الكذب والتحريف
يـرى  ,  بـل أكثـر مـن هـذا .وضاع منها الكثير مما هو منها , دخل فيها الكثير مما ليس منها
يـؤدي إلى تطـرق الـضياع  ,  مكذوبةأخرىووجود أحاديث  , أن ضياع بعض الأحاديث
 فكـل مـا يـصيبها يـنعكس عـلى  .ينة للقـرآنباعتبار أن السنة مب , والفساد إلى القرآن نفسه

ــه ــه وأحكام ــين ومعاني ــق إلى  .َّالمب ــذا الطري ــسير في ه ــذا يفــضي ال ــن «  وهك ــسلاخ م الان
  .ITH » والتشكيك في الشرائع , وهدم الدين , الإسلام

 فـيرى أن االله . مـن أول خطـوة , وبـصفة نهائيـة محكمـة , ولهذا فهو يغلق هذا الطريـق
 وبـما أنـه  .ن سـلامتهمَِقد تولى حفظ هذا الدين وض , ل دينه وأتم نعمتهالذي أكم , تعالى

           فـإن كـل  ,F وعمـل عـلى ذلـك رسـوله ,  العـدل الثقـة في تبليـغ دينـهروايةأمرنا بقبول 
محفـوظ  , فهـو حـق مقطـوع بـصدقه , عن مثله عـن رسـول االله , ما يرويه لنا العدل الثقة

            :وهـو يـرى أن قولـه تعـالى , من الكـذب والغلـط والنـسيانوراويه معصوم  , بحفظ االله
﴿g  h i j    k l m ﴾] وأن قـصره  , ً معـايدخل فيه القرآن والسنة , ]٩:الحجر

 .IUH »... وتخصيص للذكر بلا دليل , دعوى كاذبة مجردة عن البرهان« على القرآن وحده 
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ًقد وقع بيانه بيانا قطعيـا  , وأحكامهاثم يرى أن ما جاءنا من نصوص الشرع ومعانيها  ً

وقـد «   : يقـول .أو أن يشوبه إشـكال , أو أن يبقى معه التباس , لا يمكن أن يصيبه خفاء
 بل لا بد أن تقع طائفـة مـن . علمنا أنه لا يمكن أن يخفى الحق في الدين على جميع المسلمين

 ُأن الــدين مــضمون بيانــه ورفــعلمــا قــدمنا في كتابنــا هــذا مــن  , العلــماء عــلى حكمــه بيقــين
  X﴿:  وبقوله تعالى, ] ٨٩:النحل[ ﴾ b c d   ﴿  :بقول االله تعالى , الإشكال عنه

Y Z [ \  ﴾ ]٤٤:النحل [IQH.  
  هل كل مجتهد مصيب?−٥

 لا بــد مــن التعــرض لهــا في إطــار الإشــكالات الــواردة عــلى نظريــة ًأيــضاهــذه المــسألة 
وبالعمـل بغلبـة الظــن  , صـلة وثيقــة بالاجتهـاد الظنـي ذلـك أن لهـا  .التقريـب والتغليـب

ومـن  , ن مـشروعية العمـل بـالظنمينطلقون  ,  فالقائلون بأن كل مجتهد مصيب .ًعموما
 فـإذا بـذل  .َّوأنـه لم يكلـف غـير هـذا , كون المجتهد إنما يقـول ويأخـذ بـما غلـب عـلى ظنـه

فـذلك هـو  ,  المعـانيثم غلب على ظنه حكم مـن الأحكـام أو معنـى مـن , قصارى جهده
وقـد قـال بهـذه المقالـة بعـض مـشاهير المتكلمـين  , ًفلا يمكن اعتباره مخطئا , المطلوب منه
يــؤدي الــسير عليــه إلى إشــكالات  ,  ولكنــه مــع ذلــك قــول خطــير الــشأن .والأصــوليين

  .من هنا كان لا بد لي من مناقشته وتمحيصه , عويصة
 أو عـلى جوانـب  . نظرية التقريب والتغليـبهذه جملة قضايا يمكن الاعتراض بها على

 . مناقـشتها والجـواب عليهـاأنتقل إلى  ,  وبعد عرضها وبيان وجه معارضتها .منها على الأقل
  .واالله المستعان

ÄÊ…l^•]Â÷]æ<l÷^Óý]<V<< <

بعضها نـابع  , والاعتراضات لقد ظهر من خلال العرض السابق أن هذه الإشكالات
ًوإلى اعتبـار الظـن مـذموما  ,  معظمها إلى رفض ما فيه احتمال وظنوترجع في , من بعض

ويـؤدي إلى التـشكيك في  , وأنه يـؤدي إلى الاخـتلاف والفرقـة ,  مطلقاًمرفوضا في الدين
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 ولهـذا لا بـأس  .ويؤدي إلى تصويب جميع الأقوال عـلى تـضادها وتنافرهـا , أحكام الدين

 . وركزت ما هو جوهري فيها , علي في هذا الرد إن دمجت بعضها في بعض
  :مسألة الظن في أحكام الشرع −١

سبق في أول هذا الفصل أن بينت مـن خـلال الآيـات والأحاديـث أن الظـن لـيس كلـه 
ًمذموما محظورا في الدين   .العمل بهيجب ومنه ما  ,  العمل بهيجوز بل منه ما  .ً

ــوســبق في مبحــث المــصطلحات أن ــصد فيرَِ الظــن ي  ٍوص الــشرع بمعــان اللغــة وفي ن
  .ومنها اليقين , منها الرجحان , متعددة

إلى مزيـد مـن التوضـيحات  , وفي نطاق الرد عـلى منكـري الظـن كليـة , ونحتاج الآن
  .والإضافات إلى ما تقدم

 لا ـــ وغـير الـشرعية ـــ من الحقائق والمعاني والأحكام الـشرعية ًكثيراًفأولا أنبه على أن 
  .بينما المسمى لا خلاف فيه ومن ذلك ما نحن فيه ,  بسبب التسميةيكون فيها اختلاف إلا

ــة عــن رســول االلهًمــثلا ــذا F  خــبر الواحــد الثق ــة ه ــا قيم ــد الظــن أم اليقــين? م يفي
? فمـن  وما قيمة جوابه عند من اتفقوا على وجوب الإيمان به والعمل بمضمونه , السؤال

ومـن  .ت النظريـة والعقليـة الـواردة عليـهتلاشت عنده الاحـتمالا , نظر إلى النتيجة والمآل
 تبقـى واردة مهـما وجـد أن الـشكوك والاحـتمالات , يـة الذهنيـةوقف عنـد الزاويـة النظر

  . ظن لا يـضرها ولا يوقـف العمـل عليهـالكنهو , فقال بأن أخبار الآحاد ظنية , ضؤلت
وهـذا  , االله لـون بـه عـلىوأنتم تقو ,  خبر الواحد عندكم لا يفيد العلم :ولهذا عندما يقال لهم

فـإنهم يـردون  , ]٣٦:الإسراء[ ﴾  Á  Â Ã Ä Å Æ ÈÇ﴿  :خلاف قوله سـبحانه وتعـالى
ــا عــلى علــم ـــلأن أدلــة العمــل بخــبر الواحــد الثقــة  , بأنن ـــ النقليــة والعقليــة ـ  هــي أدلــة ـ

ــ فــنحن قــاطعون , قاطعــة ــا بمقتــضاهب  والــذين ,IQHصواب أخــذنا بخــبر الواحــد وعملن
 ًقـدرالا أظـن إلا أنهـم يحـسون أن  ,  أن خبر الواحد يفيد القطع ويفيد اليقـينيصرون على

ولكـنهم  , ٍ واحـدُمـن حيـث هـو خـبر , ق إلى خبر الواحدمن الاحتمال يبقى ممكن التطري
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ًويـسمون إفادتـه قطعـا ويقينـا , لضآلته وبعده , ون ذلك ويهملون الالتفات إليهجاهليت ً.  

  .لقالوا مثل قولهم , ه هؤلاء وأهملوا ما أهملوهلاه الأولون ما تجاهلولو تج
ولا فرق بيـنهما إلا مـن الناحيـة  , ومن هنا صار للقطع في اصطلاح الأصوليين معنيان

 العلماء يـستعملون العلـم القطعـي  أنأعلمو«   :)التوضيح( قال صاحب  .النظرية البحتة
 والثــاني مــا يقطــع  .والمتــواتركــالمحكم  , ًأصــلا أحــدهما مــا يقطــع الاحــتمال  :في معنيــين

 . IQH »... كالظاهر والنص والخبر المشهور ,  عن الدليلشئالاحتمال النا
وهــو  , ًأصــلاويــراد منــه مــا لا احــتمال فيــه , القــاطع يطلــق «  : وقــال الــشيخ المطيعــي

ًفتعين المراد منه قطع , البرهان العقلي أو الدليل النقلي إذا حفت به قرائن قاطعة ََّ َ ا مع قطعية َ
 .IRH »... عادة ويراد منه ما لا يكون فيه احتمال يعتقد به في العرف وال .الثبوت

ُفهناك إذا احتمالات لا ي ًوذلـك نظـرا لـشدة  , ًعادة والعتقد بها ولا يلتفت إليها في العرفً
 لهـا يبط لم تجد في الطرف الآخر ماًأيضاولكنها  , بعدها وعدم استنادها إلى أي دليل معتبر

 ومـن  . ومنتهيـة فمن ينظر نظرة عملية واقعية يعتبر المسألة قطعيـة .يمحوها بصفة نهائيةو
 ويـصدق هـذا عـلى كثـير مـن أخبـار  .يجد أن الاحـتمال وارد , يريد أن يدقق ويمعن النظر

  .الآحاد
 فقـد تكـون عـلى درجـة مـن البداهـة  . عـلى دلالات بعـض النـصوصًأيـضاينطبق كما 

 ولكن غـيره ممـن يتـشددون في  . إنها قطعية الدلالة :معها لقائل أن يقولوالوضوح يمكن 
 وإذا لم تكـن  .وإن كانـت قريبـة مـن القطـع ,  ليـست قطعيـة :إطلاق وصف القطع يقول

أن محل النـزاع بـين  , والذي نراه«   : يقول الدكتور محمد أديب صالح .فهي ظنية , قطعية
  .وهــو الــذي لا تــدل عليــه قرينــة , لاحــتمال البعيــدهــو اخــتلاف النظــرة إلى ا , الفــريقين

فلا يتنافى مع القطعية بينما يرى الفريق الثـاني  , فالفريق الأول يرى أن هذا الاحتمال لا عبرة له
ـــً وإن كــان بعيــدا ــــأن الاحــتمال   ... فهــو يوجــب العمــل دون العلــم ,  يتنــافى مــع القطعيــةـ

                                                 
 .١/١٢٩في حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة الحنفي  التوضيح )1(
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 .IQH » ًفالخلاف يكاد يكون لفظيا

 بـين القطـع ـــشـى  بـل تكـاد تتلاـــذا تجاوزنا هذا المستوى الذي تتقارب فيه المـسافة فإ
فإننا واجدون لا  , إذا تجاوزنا هذا المستوى ,  تسميته بالظن القاطعحتى ليمكن , والظن

ـــوة ـــستوى في الق ـــذا الم ـــضيات دون ه ـــا ومقت ـــة أحكام ـــثلا لنأخـــذ  .ًمحال ـــث ًم  الأحادي
 التـي كثـر فيهـا عمومـات ولنأخـذ دلالـة ال, ًكان حسنا لغـيرهًوخصوصا منها ما  , الحسنة

  .لخإ ... ولنأخذ أكثر الأقيسة , وبعض المفهومات التي كثر حولها الخلاف , التخصيص
العمـل بهـا مـاض منتـشر عنـد مـع أن  , ًإن أحدا لا يستطيع ادعاء القطع في هذه الأدلة

 فهـل تـدخل في الظـن الـذي جـاء  .خـالف وهي أدلة ظنية عند الموافق والم .جماهير العلماء
ذمه والتحذير منه في القرآن والحديث? وهل يصدق عليها ما قاله ابن حزم وغـيره مـن أن 

  .?ًأصلا الظن باطل لا يحل الحكم به 
 À  Á﴿  : بقوله .ن االله تعالى إنما ذم من لم يتبع إلا الظنإ«   :يقول أبو الحسين البصري

Â Ã ﴾ ]الدليل عند الظن يدخل في ذلك من اتبع فلم,  ]٢٣:النجم .  
يفيـد أن مـا فعلـوه  , ]٢٨:الـنجم[ ﴾ \ ] V  W X Y Z﴿ : وقوله عقيب ذلك

 فكان الظن وحده لا يغنـي مـن الحـق ًشيئالا يغني من الحق  , من أنهم ما يتبعون إلا الظن
هـو الظـن  , ًشـيئاالـذي لا يغنـي مـن الحـق  , ومعنـى هـذا أن الظـن المـذمومIRH »... ًشيئا

 أما الظن الـذي يعـززه  .بلا دليل يشهد له , ًالممنوع شرعا هو اتباعه وحدهأن و , المحض
 ﴾ À Á Â Ã ﴿  :ًفليس داخلا في مقتـضى الآيـة التـي قالـت , الدليل ويبعث عليه

فـإنما هـو  , ً أما من يتبع ظنا قـام عليـه الـدليل .ويتبعونه وحده , أي يتبعون الظن المحض
ً ولا يكــون الــدليل دلــيلا إلا إذا أفــاد عــلى الأقــل ,  واتبــاع الــدليل واجــب .يلمتبــع للــدل

لغيرهـا  ومـا دل دلالـة مـساوية  . فما دل دلالـة مرجوحـة لـيس بـدليل, ًرجحانا في المدلول
في رد لـه عـلى ابـن  , »الـصنعاني«  يقول العلامة السيد محمد بن إسـماعيل الأمـير .ليس بدليل
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وهـو  , عرفت أن المذموم من الظن هو مـا كـان بمعنـى الـشك , اوإذا عرفت هذ«  : حزم

ــر ــين طــرفي الأم ــتردد ب ــيهما .ال ــستويان ولا راجــح ف ــاه م ــ ,  فطرف ــذا يح ــه فه رم العمــل ب
 وهـو بعـض الإثـم  .ًشيئا وهو الذي لا يغني من الحق  . الحديثُ أكذبوهو الذي , ًاتفاقا

وذلـك لمـا تقـرر في الفطـرة  , ]١٢:الحجـرات[ ﴾  H               I J LK ﴿ : الذي أراد االله تعـالى
وأما الظن الذي بمعنى  , أن لا عمل إلا براجح يستفاد من علم أو ظن , وقررته الشريعة
 .IQH » بل أكثر الأحكام الشرعية دائرة عليه , ًفهو متعبد به قطعا , الطرف الراجح
هو  , وأنه واقع لا يرتفع , يعةالظن بهذا لمعنى لا مفر منه في أحكام الشر نومما يؤكد أ

ًيـضطرون مـرارا إلى الاعـتراف بـه  , أن الذين ينكرون الظن ويعلنـون رفـضهم العمـل بـه
ًيضطر اضطرارا للاعتراف   فهذا ابن حزم الذي رأينا من موقفه ما رأينا, ًصراحة أو ضمنا

بـار حتـى يـشكل أمـره عـلى ك , بأن في النصوص الشرعية ما يدق معنـاه ويغمـض حكمـه
وأمــا الوجــوه التــي لا نقطــع فيهــا عــلى تفــسيق  « : ~قــال  , وحــذاق الفقهــاء , العلــماء

ــا ــالى , المخــالف لن ــد االله تع ــه مخطــئ عن ــلى أن ــد  , ولا ع ــلى الحــق عن ــول نحــن ع ــل نق ب
  .IRH » ... أعلمواالله  , ومخالفنا عندنا مخطئ مأجور , أنفسنا

ــال ــك وأغمــضه ...  « : ق ــا: وأدق ذل ــرد آيت ــان أن ت ن صــحيحان احــديثأو  , ن عامت
أو في كـل واحـد  , وفي كل واحدة من الآيتين , أو آية عامة وحديث صحيح عام , عامان

تخصيص لـبعض مـا في عمـوم الـنص  , أو في كل واحد من الآية والحديث , من الحديثين
  .ISH »... الآخر منهما

َّومثل لذلك بقوله تعالى , ] ٢٣:نـساءال[ ﴾ ¤¥ £ ¢  ¡    � ~ { |﴿  :َ
 . ]٣:النساء[ ﴾ i j k ml﴿  :قوله مع

وإذا «   :مع قوله عنـد ذكـر الإمـام , ITH » لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب«  :F وبقوله
                                                 

 .١/٧١ من تعليق له نشر بهامش المحلى لابن حزم )1(
 .٨/١٤٧ الإحكام )2(
 .  نفسه)3(
 . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن)4(
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  .IQH » قرأ فأنصتوا

 .  ]٩٧:آل عمران[﴾ ¥¦ ¤ £ ¢  ¡ � ~ { |﴿  :وبقوله تعالى
 أن تـسافر إلا مـع زوج أو ذي لا يحل لامرأة تؤمن بـاالله واليـوم الآخـر«   :F مع قوله

 . IRH » محرم
 فـلا بـد أن أحـدهما  .فكل نصين مـن هـذه النـصوص يعـارض بعمومـه عمـوم الآخـر

َّ لكن كيف نميز المخصص من المخصص? ها هنا محل الإشكال وموضع  .مخصص للآخر ِّ
م  وقـد ذكـر ابـن حـز . فلا يبقـى أمـام الفقيـه بعـد البحـث والنظـر إلا الترجـيح. الاحتمال

             :ثـم علـل ذلـك بقولـه , ولكنه لم يسمها بأكثر من الترجيح , اختياراته في هذه النصوص
لا  , دقيـق البتـة , ًجداووجه خطأ من أخطأ ههنا خفي  , فإن متعلق خصومنا هنا قوي« 
 .ISH » عئوالفهم البارع والإنصاف الشا , ن في مثله الغلط على أهل العلم الواسعَيؤم

ــن بوقــد ر ــيَد اب ــه ظن ــدعوى أن ــاس ب ــيهم ردا  , رهــان عــلى مــن يرفــضون القي ًرد عل
َاشرعََ م: ثم نقول«   :فقال , ًغاضبا   من أي طبقات الناس أنتم? ,  نفاة القياسِ

         وهــي ظنــون , عمومــاتفقــد عملــتم بأخبــار الآحــاد وال , إن كنــتم مــن أهــل الظــاهر
  .ITH مجردة

  . إمامية وإسماعيلية :وافض صنفانفالر , وإن كنتم من الروافض
وهـذا تعطيـل للمـصالح  ,  فإن الاعتماد عندهم على قول الإمام المعصوم :أما الإمامية

  .IUH دى يتهافتون في مهاوي الردىُوترك الناس س , مكَِوالح
فمعلـوم أنكـم تتمـسكون بقـول مـن لا يعـرف قبيلـه مـن  , نحن إسـماعيلية: فإن قلتم 

                                                 
 . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد , صلى الله عليه وسلمعن النبي  جزء من حديث أبي هريرة )1(
 . وردت عدة أحاديث بهذا المعنى في الصحيحين وغيرهما)2(
 .٨/١٤٨ الإحكام )3(
 .كما سبق البيان  ,  ليست مجردة)4(
 !وهو غائب إلى أجل غير مسمى ? ,  أي بسبب اعتمادهم على الإمام فيما يستجد)5(
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  فلــيس بعــد تــرك العمــل بالقيــاس إلا , برهــان ولا دليــل عــلى عــصمتهولا قــام  , دبــيره

 .IQH » الضلال
 أن بعـض الطوائـف التـي أنكـرت العمـل بـالظن في بعـض ـــ بصفة عامـة ــفهو يقصد 

أو هـي واقعـة في تخبطـات لا دليـل عليهـا  , أخـرىواقعة فيه ولا بد في مـواطن  , المواطن
ًلا قطعيا ولا ظنيا , ًأصلا ً.  

¿Ö]Íøj}÷]æ<àV<< <

مـن  , وقريب مما نحن فيـه مـا يتمـسك الـشيعة وغـيرهم مـن منكـري القيـاس والظـن
ُّوقد ورد النهـي عـن الاخـتلاف وذمـه في القـرآن  , كونهما يفضيان إلى الاختلاف في الدين
 :  وهذا مردود من وجوه.IRH الكريم والسنة النبوية وأقوال الصحابة

 . لا يرفـع الخـلاف بـل يزيـده , مل بـالظنون الراجحـةومنع الع , منها أن منع القياس
  .حتى في فهم النصوص الشرعية نفسهاومنها أن الخلاف واقع 

  . يكاد يكون ضرورة بشرية لا مخلص منهاــ إذا تأملناه وتتبعنا أمره ــومنها أن الخلاف 
مـل عـلى لا بـد وأن يح , فإن ذم الاختلاف والنهي عنـه في القـرآن والآثـار , وعلى هذا
كالاختلاف في أصول  ,  إما أنه محمول على اختلافات مخصوصة :ًأو هما معا , أحد أمرين

من تخاصم  ,  عادة أو أنه محمول على ما يلازم الخلاف .الدين وأصول الشريعة وقواطعها
 .  وتفرقوتباغضوتدابر

وأمـا مـا «   :وهو يرد على هذه الـشبهة مـن شـبه نفـاة القيـاس , ومما قاله الإمام الغزالي
  .وهم أول المختلفـين والمجتهـدين , فكيف يصح , في ذم الاختلاف رووه عن الصحابة 

 .ISH »... ًواختلافهم واجتهادهم معلوم تواترا
وحتى بين  , ولكنه وقع حتى بين الأنبياء , والاختلاف لم يقع بين الصحابة فحسب

                                                 
 .٢٤٢−٢/٢٤١  الوصول إلى الأصول)1(
 .٢/٢٦٠ المستصفى )2(
 .٢٦٢ نفسه )3(
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عليهما  , آن الكريم عن داوود وولده سليمانما حكاه القر ,  فمن اختلافات الأنبياء .الملائكة

 g h i j k l m     n o﴿  :في قوله سبحانه , الصلاة والسلام
p q r s t u v xw y z { }| ﴾  

  .بحكمين مختلفين , فقد حكم داوود وسليمان في نازلة واحدة ,  ]٧٨,٧٩:الأنبياء[
           :قـالF عـن النبـي , ومثل ذلـك اخـتلافهما المـذكور في الحـديث عـن أبي هريـرة 

  :فقالـت هـذه لـصاحبتها , جاء الذئب فذهب بابن إحـداهما , بينما امرأتان معهما ابناهما «
فتحاكمتـا إلى داود فقـضى بـه  ,  إنما ذهـب بابنـك :خرىوقالت الأ , إنما ذهب بابنك أنت

كين أشــقه فقـال ائتــوني بالــس , فخرجتــا عــلى سـليمان بــن داوود علــيهما الــسلام , للكـبرى
 .IQH » فقضى به للصغرى , هو ابنها , يرحمك االله ,  لا :فقالت الصغرى , بينكما

 :  فقال ــ  أيضا وهما نبيانــوقد أخبرنا االله تعالى عن اختلاف موسى وأخيه هارون 
﴿f g h i j k   l m n o qp r s t 

u v w x y z  { | } ﴾ ]ثم قال سبحانه . ]١٤٢:الأعراف:  
وكان ما  , ]١٤٨:الأعراف[ ﴾ ¦§ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ { | }﴿

 : ثم قال سبحانه, IRH كان من عبادتهم للعجل الذهبي واضطرار هارون لتركهم على ذلك
﴿A B C D E F G H I J K ML N O QP R 

S T U  V W YX Z [ \ ] ̂ _ ` a b c 
d e f g h i j ﴾ ]١٥٠:الأعراف[ . 

 وقد فصل االله ذلك  .وكلاهما نبي , فات عدةوكذلك اختلف موسى مع الخضر اختلا
  .في سورة الكهف

  : أبي هريرة قالكما في حديث  . عليهما الصلاة والسلام . مع آدمًأيضاواختلف موسى 
                                                 

 . الحديث متفق عليه)1(
 ستأتي دراسة مفصلة لاجتهـاد هـارون وموقـف موسـى منـه في فـصل المـصالح والمفاسـد مـن البـاب )2(

 .الثالث

o b e i k a n d l . c o m
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 أنـت آدم الـذي أخرجتـك  :فقـال لـه موسـى , احتج آدم وموسـى«   :F قال رسول االله

ثـم  , اصطفاك االله برسالاته وبكلامـه  وأنت موسى الذي :فقال له آدم! خطيئتك من الجنة?
  .IQH » !أخلق? تلومني على أمر قدر علي قبل أن

ًثـم خـرج متوجهـا  , كما جاء في قصة الرجل الذي قتل مائة نفس , واختلفت الملائكة
فتنازعته واختلفت فيه ملائكة  , فمات في الطريق ,  حالهإصلاحًإلى بلد آخر طلبا للتوبة و

 .IRH حتى بعث االله من يفصل بينهم , ذابالرحمة وملائكة الع
 : كما تشير إلى ذلك الآيـة , ماًوقد يشتد الخلاف بين الملائكة حتى يصير نوعا من الخص

﴿x y       z { | } ~     _    ` ﴾ ]٦٩:ص[.  
وهـو طبيعـة  ,  الاختلاف في الرأي والاجتهاد أصيل وعريق في الخلقوهكذا يظهر أن

ولــيس ســبب الاخـتلاف بــين الخلائــق  , ن ضرورات تكـوينهممـن طبــائعهم وضرورة مــ
  :علـة الاخـتلاف«   : الـيمانيكما قد يفهم من قول ابـن المرتـضى , ًمحصورا في التفاوت العلمي

  . ISH » التفاضل في العلم
وهناك  ,  فهناك اختلاف النفوس والأمزجة.  للاختلاف أسباب كثيرة بينفهذا سبب من

 اخـتلاف التجـارب  وهنـاك .وهنـاك اخـتلاف العقـل والنظـر , اضاختلاف الهمم والأغـر
 أسـباب ـــ وربما غيرهـا ــ فكل هذه ...  وهناك قصور اللغة ونقص التفاهم بها .والخبرات

 . للاختلافات التي تحصل بين الناس في مجالات كثيرة من حياتهم وعلومهم وآرائهم
كـم بالظنيـات ن منع الحإأو  ,  الخلافن منع العمل بالقياس سيرفعإ  :ومن السذاجة القول

أو  ,  أو ما أشبه هـذا ممـا يقولـه, سيرفع الخلاف «إمام معصوم «ن إتباع أو إ , سيرفع الاختلاف
  . الظنيةالمعارضون لبعض الأدلة , يوحي به

ولمـا  , ورفعه عن العباد لمـا وقـع بـين أنبيائـه ورسـله , ولو أراد االله تعالى حظر الخلاف
                                                 

 .من صحيحه ,  رواه البخاري في كتاب بدء الخلق)1(
 .  بحول االله تعالىوسيأتي نصه في مناسبة قادمة ,  الحديث متفق عليه)2(
  .٨٩ص  ,  إيثار الحق على الخلق)3(
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 . ئكته الذين لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونوقع بين ملا

ْهـل نجـوا , وحذروا من الظنون , وذموا الاجتهاد , ثم هل الذين تركوا القياس َ هـم  َ
وداخـل فـرقهم ومـذاهبهم? وهـل هـم عـلى كلمـة  , أنفسهم من الاختلافـات فـيما بيـنهم

 واحدة في كل أمر من أمور الدين? وفي كل حكم من أحكامه?
واختلـف المعتزلـة حتـى صـار  , لقد اختلف الخوارج وتـصارعوا حتـى فنـوا أو كـادوا

 واختلـف الـشيعة , ولكل معتزلي فرقة وأتباع مختلفون مع الآخـرين , لكل مدينة معتزلتها
ومــع ذلــك فبيــنهم  , وأمــا الظاهريــة فقلــة قليلــة , حتــى فــاقوا العــد والحــصر في فــرقهم

  .اختلافات في الأصول والفروع
 أن بعـضهم يـرى خـبر الواحـد حجـة ـــ عـلى قلـتهم ـــولقد بلغ من اختلاف الظاهرية 

لا في علـم ولا  , ًأصـلاوبعـضهم لا يـراه حجـة  , ًوأنه يفيـد العلـم والعمـل معـا , قطعية
  .عمل

تباعهم هذا قد أخرجهم من دائـرة الاخـتلاف افيرون أن  » الإمام المعصوم« وأما أتباع 
ال واحد يكـشف عـن وجـود الاختلافـات الواسـعة بـين أئمـتهم  وهذا مث, ولكن هيهات

  :وقد نقله محمد باقر الصدر , وعلمائهم
أو  , الخـبرانIQHيأتي عنكم ,  جعلت فداك: فقلت) ع( سألت الباقر  :عن زرارة قال« 
 يا زرارة خذ بما اشتهر بـه أصـحابك ودع : )ع(أيهما آخذ? قال فب , المتعارضان , ناديثالح

 خذ : )ع( فقال! مرويان مأثوران عنكم يا سيدي إنهما معا مشهوران  : فقلت .والنادرالشاذ 
فقـال  , ا عـدلان مرضـيان موثقـانً إنهما مع:  فقلت .بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك

ً ربـما كانـا معـا  : قلت .فاتركه وخذ ما خالفهم IRH L انظر ما وافق منهما مذهب العامة: )ع(
 فخذ بما فيـه الحائطـة لـدينك واتـرك  :)ع(فكيف أصنع? فقال  , أو مخالفين , مموافقين له

فكيـف أصـنع?  , لـهً إنهما معا موافقان للاحتيـاط أو مخالفـان  : فقلت. ما خالف الاحتياط
                                                 

 . يعني عن أئمة أهل البيت)1(
 .ويطلق المصطلح خاصة على أهل السنة ,  هم من سوى الشيعة من المسلمين)2(
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 .IQH » فتأخذ به وتدع الآخر ,  إذن فتخير أحدهما: )ع(فقال 

 !?...  وطال غيابهفكيف إذا غاب , وإذا كان في حياة الإمام وبمحضره
  : مسألة التشكيك في أحكام الدين−٢

وبجـواز الغلـط  ,  أن القول بظنيـة أخبـار الآحـادــ كما ذكرت من قبل ــيرى ابن حزم 
يفــضي ضرورة إلى القــول بــضياع كثــير مــن الأحاديــث  , والنــسيان والكــذب عــلى الــرواة

وإلى  , نطلاء أمرها عـلى الأمـةوإلى تسرب أحاديث موضوعة إلى السنة النبوية وا , النبوية
 ويـرى أن هـذا  . قد دخلهـا النقـصان والزيـادة والتحريـفأخرىأن تكون أحاديث كثيرة 

وأن كل هذا مناف لما تعهد به االله تعالى من حفظ الـذكر  , هدم للدين وتشكيك في شرائعه
  .والذي يدخل فيه القرآن والسنة , الذي أنزله

  : ﴿gالمنصوص عليه في قولـه  » حفظ الذكر« مسألة وأبدأ في مناقشة هذا الرأي ب
h i j    k l m ﴾ ]٩:الحجر[ . 

 يعتـبر أن الـذكر في هـذه الآيـة يـشمل القـرآن ـــ كـما تقـدم في نـص كلامـه ـــفابن حـزم 
  .وتخصيص للذكر بلا دليل , وأن قصره على القرآن وحده دعوى كاذبة , والسنة

ب ما فيه أنـه عـدول عـن الظـاهر مـن إمـام وأعج , وهذا مذهب عجيب من ابن حزم
هـو  ,  كثيرةأخرىوآيات  , في هذه الآية« الذكر«  فإن من أظهر الظاهر أن  .لأهل الظاهر
  .ًخلفا عن سلف , والمفسرين خاصة ,  وعلى هذا جماهير العلماء .القرآن الكريم

بـشكل لا  , هايتضح مـن سـياقاتها ومـضامين , فأما القرآن فيطلق الذكر في آيات كثيرة
فإدخال غيره معه هو الذي يحتاج إلى دليل ولـيس  , أن الذكر هو القرآن نفسه , غبار عليه
   :ً وها هي بعض الآيات التي ورد فيها لفظ الذكر مرادا به القرآن .العكس
﴿c d e gf h i  j ﴾ ] ٥٠: الأنبياء[ . 

                                                 
الحلقـة الثالثـة  , لمحمد بـاقر الـصدر , دروس في علم الأصول: عن (١/٦٢ جامع أحاديث الشيعة )1(

  .)٥٥٩ص 
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﴿Ä   Å Æ Ç È É  ﴾ ]٦٩:يس[.  
﴿© ª « ¬ ®       ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ﴾]٢٧−٢٥:التكوير[ . 
﴿l m n o      p q r s t        u v   w ﴾ ]٥١:القلم[ . 
﴿¨ © ª «       ¬  ® ¯ ° ± ² ³ ́   ﴾ ]وجــــــاء ] ١١ , ١٠:الطــــــلاق

  .حكاية عما كان يقوله المشركون
﴿c d e f g h i j    k ml ﴾ ]٨ , ٧:ص[.  
﴿k l m n o p q r ﴾ ]تعالى وإثرها جاء قوله]٦  :الحجر :  

﴿g h i j    k l m ﴾ ]٩ :الحجر[.  
فــأي ظهــور أظهــر مــن كــون الــذكر في هــذه الآيــات مــراد بــه القــرآن الكــريم? ومــن أراد 

 ولكني لا أحاجج ابن حزم إلا بـما  .فليراجع تفسيرات الآيات وأسباب نزول بعضها , المزيد
   .يسلم به

 x﴿  :وذلك قوله تعالى هو منطوق صريحأتيته بما  , ه دلالة الآيات السابقةفِْفإن لم يك
y z           {  | ~} _ ̀ a b c d e f g h i  j lk m   

n o p ﴾ ]فالذكر بنص الآية هو الكتاب العزيز المنزل من  , ]٤٢ , ٤١:فصلت
  .حكيم حميد

  :أن ابن حزم احـتج علينـا بقـول االله تبـارك وتعـالى , وأدعى للعجب , وأكثر من هذا
﴿U V   W X Y Z [ \  ﴾ ]فـــصح أنـــه «  : وقـــال,  ]٤٤:النحـــل 

 غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما لـيس  , فإذا كان بيانه , مأمور ببيان القرآن للناس
ومعنى كلامه هذا أن السنة مبينة للـذكر الـذي هـو  »... منه فقد بطل الانتفاع بنص القرآن

 وذلـك .  أن الـذكر هـو القـرآنوهـو ,  فهو من حيث لا يشعر يعـود إلى الـصواب. القرآن
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دعــوى كاذبــة مجــردة عــن  «مبــاشرة بعــد تنصيــصه عــلى أن تفــسير الــذكر بــالقرآن وحــده 

 AA » وتخصيص للذكر بلا دليل , البرهان
 فالسنة غير الـذكر والبيـان . فالآية صريحة في أن سنة الرسول بيان للذكر الذي نزله االله

  .نــَّيــمبــغير ال
] ٩:الحجــر[ ﴾ g h i j    k l m﴿ : ء والمفــسرون في آيــةوممــا قالــه العلــما

ــال ــه ق ــاض في مدارك ــاضي عي ــرئ«   :حكــى الق ــر المق ــو عم ــر أب ــاب  , ذك ــن المنت عــن اب
ولم  , التبديل على أهـل التـوراة لم جاز  :فسئل , ًيوماIQH كنت عند إسماعيل :قال , القاضي

 ﴾ a b c d                e﴿ : التـوراة أهـل  قال االله تعالى في :يجز على أهل القرآن? فقال
  .فوكل الحفظ إليهم , ]٤٤:المائدة[

فلم يجز التبـديل علـيهم فـذكر  , ﴾ g h i j    k l m﴿  :وقال في القرآن
  .ً ما سمعت كلاما أحسن من هذا :فقال , ذلك للمحاملي
ًأن نـصرانيا  , ً هذا الكلام مرويا من طريق الأندلسيينًأيضا وقع لي : ~ قال القاضي

 .IRH » سأل محمد بن وضاح عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب
 ثــم أورد .ISH »  يعنــي القــرآن ﴾    g h i j﴿  :قولــه تعــالى«   :وقــال القرطبــي

 . ًأقوالا بهذا المعنى لعدد من العلماء
ي هـي يـستلزم حفـظ االله للـسنة التـ , أما أن حفـظ االله تعـالى للـذكر الـذي هـو القـرآن

        ولـو أنـه لم يـرد بـه ,  إلى المنطـق والمعقوليـةأقـربفهـو  , لأن حفظها حفظ للقـرآن , بيانه
  .ولم يبين كل شيء في القرآن , لم يبين كل القرآنF  عليه أن الرسولدُرَِ لكن ي .نص

 بـما أن الـسنة جـزء أسـاسي ومـصدر رئيـسي  : من هذا والأسلم هـو أن نقـولقربوالأ
فـإن  , وبما أنه لا دين بعد الإسلام ولا نبي بعد نبيه , جوانبه وأصوله وفروعهللدين بكل 

                                                 
 .ـه٢٨٤−٢٠٠قاضي إسماعيل بن إسحاق ناشر مذهب مالك وناصره بالعراق  هو ال)1(
 .٤/٢٨٣ ترتيب المدارك )2(
 .٦, ١٠/٥ الجامع )3(
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وحفظـه متوقـف عـلى  , متوقـف عـلى بقائهـا , لأن بقاء الدين , حفظ السنة أمر ضروري

  . هذا نعم .حفظها
لكن هل حفظت الـسنة بـنفس الكيفيـة التـي حفـظ بهـا القـرآن? وهـل حفظـت الـسنة 

  .لاك  :ا القرآن? الجواببنفس الدرجة التي حفظ به
ولم يـرد مثـل هـذا في  , فإن القرآن قد تعهد االله بنفـسه بحفظـه , فأما من حيث الكيفية

ولا ) ?َكيـف(وهو حفظ لا يحتاج لا إلى  ,  ثم بالإضافة إلى حفظ االله المباشر للقرآن .السنة
فـإن االله تعـالى قـد  , بالإضـافة إلى هـذا , ولا يتوقف على أحد ولا على شيء , )بماذا?(إلى 

 فكانت كتابتـه  .ًوسخر لذلك أسبابا دنيوية بشرية عادية ,  أيضاحفظ القرآن بكيفية عادية
َّ وكان كتابه متعددين .آنية مستمرة  متفرغين له لا يكتبـون ًأيضاوكانوا  ,  منذ لحظة النزولُ

ُ بل إن جميع المسلمين نه .سواه   . وا عن كتابة غير القرآنُ
 .IQH » ومن كتـب عنـي غـير القـرآن فليمحـه , لا تكتبوا عني غير القرآن «  :F فقال

ًوكان القرآن منذ لحظـة نزولـه يحفـظ حفظـا حرفيـا ثـم يـستمر  , ًيحفظـه رسـول االله أولا , ً
 ثــم إن تلاوتــه واســتظهاره بالمناســبة وبغــير . ًالحفــظ في المــسلمين حرفيــا عــن ظهــر قلــب

ًكان أمرا قائما آناء ا , مناسبة لأجـر  ثـم جعـل عـلى حفظـه وتلاوتـه ا .لليل وأطراف النهـارً
 , هـاؤفإن منزلتـك عنـد آخـر آيـة تقر ,  اقرأ وارتق : يوم القيامة فيقال لحافظه .الجزيل المغري

ــسنة ــه بكــل حــرف ح ــه فل ــا تالي ــا , وأم ــراءات  , والحــسنة بعــشر أمثاله ــوافز وإغ إلى ح
ولم  ,  وهـو مـا حـصل بالفعـل .ريمتجعل الناس يتسابقون إلى حفـظ القـرآن الكـ , أخرى

ًتزده الأيام إلا رسوخا واتساعا ً.  
  .ًوتم على نحو مغاير كيفا ودرجة , أما حفظ السنة فكان له شأن آخر

 فلـم يبـق إلا . كما هو الشأن في القرآن , فحفظ السنة لم ينص االله تعالى على توليه له بنفسه
 . حفظها بواسطة الأسباب العادية

 والفـروق بـين حفـظ  .للقرآن لأسباب العادية لم يتيسر منها للسنة ما تيسروحتى هذه ا
                                                 

 .عن أبي سعيد الخدري , ورواه أحمد في مسنده ,  رواه مسلم في الزهد)1(
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بــين تــدوين القــرآن وتــدوين و , وبــين جمــع القــرآن وجمــع الــسنة , القــرآن وحفــظ الــسنة

  . سردها وبيانهاعادةًلا أرى داعيا لإ , معروفة مفصلة في أبوابها ومظانها , السنة
ات التـي سـخرت لحفـظ الـسنة مكانلجهود والإومن هنا كان لا بد أن تظهر على تلك ا

 فـلا بـد أن  .ات بـشرية عاديـةإمكانـ فهي جهـود و . ولو في حدها الأدنى .آثارها الطبيعية
ولا بـد أن تتطلـب  , ولا بـد أن تـشوبها الهنـات والفلتـات , تخيم عليها المتاعـب والمعانـاة
ــات والاســتدراكات ــذه... المراجع ــ ,  إشــارات مجــرد وه ــب ذكرنات اريخ علمــي ضــخم ت

  .قد تولت تدوينه ودراسته آلاف المؤلفات في تاريخ السنة وعلومها , وحافل
وإذا كـان  ,  إذا كان حفظ السنة هو غير حفـظ القـرآن :وهو , أعود إلى جوهر قضيتنا

وإذا كـان العلـماء لم يقولـوا بعـصمة أحـد مـن  , حفظ الـسنة قـد تـم بجهـود بـشرية عاديـة
ِّ يجـوزون ـــ باسـتثناء ابـن حـزم ـــبل جمـيعهم  , ماء الناقدين والمدونينولا من العل , الرواة

ويجـوزون  , ويجوزون على بعض الـرواة التـدليس , على الرواة والمدونين الغلط والنسيان
وفي سـلامتها مـن  ,  فهل هذا كله يقتضي التشكيك في حفظ الـسنة... على آخرين الكذب
 الزيادة والنقصان?

  .ومستوى الأفراد ,  مستوى الأمة: ينالجواب على مستوي
بكامل إيمانهـا  , فلا نستطيع أن نتصور أمة بأكملها مجندة معبأة , أما على مستوى الأمة

ثـم لا تـستطيع أن تـصون صـيانة كاملـة  , اتهـاإمكانوبكـل جهـدها و ,  وإرادتهاصدقهاو
ومـن  ,  وزورأو لا تـستطيع أن تميـز مـا بـث فيـه مـن كـذب , وشـطر دينهـا , تراث نبيهـا

ً خصوصا وأن عددا  .فلتات وغلطات قـد نـذروا  ,  من علماء الأمة الأذكياء الأتقيـاءًكبيراً
  .واشـتغلوا بـه جماعـات وفـرادى , وفرغوا له أوقاتهم وهممهم , حياتهم كاملة لهذا الأمر
إلا أن تكـون قـد حققـت مبتغاهـا عـلى أكمـل  , عـلى هـذا النحـو , لا يمكن لهـذه الجهـود

ــا هــو ســاقط , وجــه ــا هــو ثابــت وأســقطت م ً وهــذا طبعــا لم يقــع في ســنة أو  .فثبتــت م
N في قرون وفتراتإنماو , سنوات 

 مـن أن الأمـة ـــً لهم منازعـا فيـه أعلم ولا ــفإذا أضفنا إلى هذا ما يقوله كثير من العلماء 
ي جعلهـا  من الـسنة التـًشيئا إن  :أمكننا القول باطمئنان , بمجموعها معصومة عن الخطأ
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 مما غلـط ًشيئا وإن  .ً منها لم يضع أبدا من هذه الأمةًشيئاإن  , االله دينا لعباده إلى يوم القيامة

ولم يتـسرب ويـستقر فـيما  , فيه الغالطون أو كذبه الكذابون لم ينطل أمره عـلى علـماء الأمـة
  . هذا على مستوى الأمة .F توه وقبلوه من سنن النبيَّثب

 فـالأمر ـــأو من العامة  ,  سواء كان هؤلاء الأفراد من العلماءــلأفراد أما على مستوى ا
ً وعدم العصمة يتخذ أشكالا وصـورا عديـدة . والأصل فيه أن لا عصمة لأحد .يختلف ً.  

ــا ــت درجته ــا كان ــصية أي ــصمة بالمع ــدم الع ــق ع ــل وفي  , ًيتحق ــأ في الفع ــق بالخط ويتحق
 . لفكرويتحقق بالخطأ في الرأي وا , القول

وفي  , يــة الغلــط في ســماع الحــديثإمكانفي  , يتحقــق عــدم العــصمة , وفي موضــوعنا
وتكـذيب مـا  , وفي الغلط بتصديق ما ليس بصدق , وفي كتابته , وفي أدائه للغير , حفظه

 . العمد والكذب في كل هذااحتمال ويتحقق ب , أو بالتوقف فيه , ليس بكذب
وإن كان يختلـف بـاختلاف  , هذا وقع وثبتكل  , فهذا كله جائز وواقع في موضوعنا

ًتبعـا  , مـن العيـب والـنقص ,  أو ذاك أو ينعدم أو يكثـر هـذا النـوعُّفيقل , صفات الناس
ًوتبعـا ليقظتـه أو  , أو فجـوره وزندقتـه , ًوتبعا لدرجة إيمانـه وتقـواه , لصفات كل واحد

 علمـه بقـضايا ِودرجـة , اًعمومًوتبعا لدرجة علمه  , ًوتبعا لحفظه أو سوء حفظه , غفلته
  .ًالحديث خصوصا

 في ـــ عـن العامـة ًفـضلا ,  مـن العلـماءـــومن هنا يبقى من الجائز أن يقع بعض الأفراد 
 كـما يمكـن  .أو الحكم بأنها ضعيفة فقط , تصديق أحاديث مكذوبة أو التوقف في تكذيبها

 كـل  .يحها وقبولهـاكما يمكن أن يتوقفوا في تـصح , أن يردوا بعض الأحاديث الصحيحة
  .هذا جائز أن يقع للأفراد

 سـواء مـن , وهذا شبيه بمسألة فهم المعاني والأحكـام التـي تتـضمنها النـصوص الـشرعية
فإذا كنا نجوز أن يغلـط  , والتطبيق أو من حيث التفصيل , حيث الأهمية الإجمالية للمسألتين

هــو  منهــا مــا اويخرجــو , فيحملوهــا مــا لا تحتمــل ,  الــشرعيةالنــاس في فهــم النــصوص
ــا ــصد , منه ــك عــن ق ــل ذل ــن يفع ــد يوجــد م ــل ق ــراه  , ب ــا ي ــب م ــذهبا أو يجل ًلينــصر م
ويـدافع عـن المعـاني  ,  المعـاني الـصحيحةجاهـلويت , فيحرف الكلم عن مواضـعه , ًنفعا
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ِّويقول النصوص ما لم تقله , الفاسدة ّويحكمها بـما لم تحكـم بـه , َُ َ فكـذلك يجـوز أن يقـع  , ُ

  .وكل هذا واقع , بهذا في تثبيت الأحاديث وردهاشبيه 
 ًوهدما للشريعة?? , وزعزعة لأحكام الدين , ًلكن هل يعتبر هذا تشكيكا في السنة

والشريعة أقـوى مـن  ,  وأمتن من أن تشكك فيه هذه الآفاتُفالدين أثبت , ًأبداولا ك
ثباتهــا هــذه الهنــات والــسنة أكــبر مــن أن تزعــزع ثبوتهــا و , أن تنــال منهــا هــذه الخــدوش

فإن دين الفـرد لا يفـسد ببـضعة أخطـاء تـنطلي  ,  وحتى على المستوى الفردي .والغلطات
 ليس هذا مما يفسد على المرء دينه إذا سلمت له  .وببضعة أحاديث تلتبس عليه , على فهمه

ًإذا سلمت نصوصا وأحكامـا , وآلاف الأحاديث , آلاف الآيات  نعـم  . ودرايـةروايـة , ً
فإنهـا تفـسد عليـه  ,  كثرت عنده الآفات أو أصابت قضايا أساسـية وخطـيرة في الـدينمن

ولكــن هــذا لا يــصل إليــه إلا المــستهترون وذوو الأهــواء والأغــراض  , دينــه بقــدر ذلــك
  .الفاسدة
  : مسألة تصويب المجتهدين−٣

تفرعـة بـل هـي عنـد القـائلين بهـا م , وثيقة بمـسألة العمـل بـالظن هذه المسألة لها صلة
 مـا غلـب نهايةلأن المجتهد إنما يتبع في ال , )كل مجتهد مصيب(ومفادها القول بأن  , عنها

 فهـو عـلى كـل حـال  .وأصـاب مـا يـسعى إليـه , فقـد أدى مـا عليـه ,  فإن فعـل .على ظنه
  .مصيب في اجتهاده

ولا شــــك أن هــــذه المقالــــة تفــــضي إلى إشــــكال عــــويص عــــلى نظريــــة التقريــــب 
 إذ أنهـا تـصل بنـا إلى أن كـل  . العمل بالظن وغالب الظن بـصفة خاصـةوعلى , والتغليب

 لا مــن , ذاتـه المجتهــد وعقـلفتــصبح أحكـام الـدين نابعــة مـن  , مجتهـد يقـول مــا بـدا لـه
  !! الشرع وأدلتهنصوص

ــديد و ــة تعرضــت لخــلاف ش ــذه المقول ــدالوه ــترمج ــا إلى  ,  مح ــاس فيه ــسم الن وانق
ِّفريـــق المـــصوبة , فـــريقين ِّوفريـــق المخطئـــة وهـــم الرافـــضون  , القـــائلون بهـــاوهـــم  , َ

  .والحق واحد ,  وغيره مخطئبعضهم مصيب ,  المجتهدين المختلفينالقائلون بأن , لها
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 ما هو محل  : الملأ يختلفون? وفيم يصوبون أو يخطئون? أيَ فيم :ولنبدأ القصة من أولها

ن صوب جميع المجتهـدين عـلى فمنهم م , النزاع الذي اختلف فيه الأصوليون والمتكلمون
  .ومنهم من يعتبر أن المصيب من المختلفين واحد? , اختلافهم

 على أن المصيب والمحق من المختلفـين لا يكـون ًقريبافقد اتفقوا ت , أما في أصول الدين
  . الآن وليس هذا هو موضوعنا .مخطئ آثم مخالفهو , ًواحداطرفا إلا 

 فهل كل مجتهد في هذا المجال مصيب وكل . ل الدينأما محل الخلاف فهو ما دون أصو
  لا يكـون إلاًأيـضابة? أم أن المـصيب في هـذا المجـال ِّوَكما هو قـول المـص , اجتهاد صواب

 ئة?ِّطَكما هو قول المخ , ومن خالفه فهو مخطئ , اقولا واحد
  ه?ما هو? وما حده? وما ضابط , » ما دون أصول الدين «لكن هذا المجال الذي هو 

ًاختلفت عبارات الأصوليين وتفاوتت قليلا في التعبير عن محـل النـزاع في هـذه المـسألة 
  :وهذه بعض تعبيراتهم

ــو الحــسين البــصري ــال أب ــروع  «  :ق ــد في الف ــاس في أن كــل مجته ــر اخــتلاف الن ــاب في ذك               ب
  ,IQH » مصيب

 .IRH» ممتنع   اختلافهم جائز غير باب في أن إصابة المجتهدين في الفروع على«   :ثم قال
 فقط  بل عليه أمارة , إن ما ليس عليه دلالة قاطعة«   :قولهISH ونقل عن قاضي القضاة

 فالواجب فيه على المجتهد أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده فكـل ــ كخبر الواحد والقياس ــ
 .ITH »... مجتهد فيه مصيب

لأن الأول أطلـق التعبـير  , بـل يتكـاملان , وهذان القولان لا يختلفان ولا يتعارضـان
 لأن مـن الفـروع مـا يكـون  .ًوالثاني فيه تقييد لهذه الفروع بأن يكون دليلها ظنيا , بالفروع

                                                 
 .٢/٣٧٠ المعتمد )1(
 .٢/٣٧٥ المعتمد )2(
  .)ـه٣١٥ت (عي الشاف , المعتزلي ,  هو القاضي عبد الجبار)3(
 .٢/٣٩٤ المعتمد )4(
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  .فلا يدخل في مسألتنا , ًدليله قطعيا

 مـا نجـده عنـد كـل مـن هـو , والتعبير بالفروع عن محل الخلاف بين المصوبة والمخطئة
ــاجي , IQHالــشيرازي ــن قدامــة , ISHوابــن برهــان , IRHوالب ــة , ITHواب ــن  , IUH وابــن تيمي واب
 .IVHالخطاب

قد اضـطرب الأصـوليون «   :فقال إمام الحرمين , وعبر بعضهم بالظنيات والمظنونات
لمــصيب مــصيبون عــلى الإطــلاق? أم ا , في أن المجتهــدين في المظنونــات وأحكــام الــشريعة

  .IWH » منهم واحد?
وعبر في موضع آخـر بالفقهيـات  , IXH » كل مجتهد في الظنيات مصيب«   :وقال الغزالي

IQPH » ... المسائل التـي لا نـص فيهـا«   :غير أنه استعمل في بعض المرات عبارة .IYH الظنية

كــون فيهــا ي المــسألة الفقهيــة إمــا أن«   :وهــو التعبــير الــذي اعتمــده الآمــدي حيــث قــال
وبمثـل هـذا عـبر  , IQQH » ... فقد اختلفوا فيها ,  فإن لم يكن فيها نص .أو لا يكون , نص

 IQSHNسنويوالإIQRHابن الحاجب
لـيس بيـنهم  , والـذين عـبروا بالظنيـات والفقهيـات , وإذا كان الذين عبروا بـالفروع

                                                 
 .٣٠٨ التبصرة )1(
 .٧٠٧ إحكام الفصول )2(
 .١٢/٣٤١ الوصول إلى الأصول )3(
 .٢/٤١٤ روضة الناظر وجنة المناظر )4(
 .٤٩٧ المسودة )5(
 .٤/٣١٠ التمهيد )6(
 .٢/١٣١٦ البرهان )7(
 .٣٦٤ , ٢/٣٦٣ المستصفى )8(
 .٣٦١ , ٢/٣٥٨ المستصفى )9(
 .٣٧٧ , ٢/٣٧٦صفى  المست)10(
 .٤/٢٦٤ الإحكام )11(
 .٢١٢ منتهي الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل )12(
 .٤/٥٥٩ نهاية السول في شرح منهاج الأصول )13(
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 الفقهية المنبنية عـلى أدلـة والاجتهادات ,  الفروع الفقهية :ًمن حيث يقصدون جميعا , فرق يذكر

ًيمكن أن يعني اختلافا جوهريا عن التعبيرات السابقة , فإن التعبير بما لا نص فيه , ظنية  ذلك  .ً
إمـا  , يدخل فيه الأحكام المستفادة من نصوص ظنيـة , أن التعبير بالفروع وبالظنيات الفقهية

 عمومـــــاتكال , وإمـــــا ظنيـــــة الدلالـــــة , ظنيـــــة الثبـــــوت كـــــبعض أخبـــــار الآحـــــاد
 بيـنما التعبـير بـما لا ... والألفاظ المـشتركة ,  المخالفةومفهومات , والظواهر , المخصوصة
  . كلهايخرج هذه الأحكام النصية الظنية , نص فيه

لم يقـصدوا مخالفـة  , ولكن الذي يبدو لي أن الذين عبروا عن محل النزاع بما لا نص فيـه
  :وذلك للأدلة التالية , الآخرين ولم يقصدوا غير ما قصدوه

  .ولا استدرك عليهم فيما عبروا به ,  لم يصرح أحد منهم بمخالفة الآخرين−١
 وأبو الحـسين ,  عبد الجبار: هم السابقون , وبالظنيات ,  أن الذين عبروا بالفروع−٢

  .ً ثم بقيت تعبيراتهم هي الأكثـر اسـتعمالا. والجويني , والباجي , والشيرازي , البصري
 ومـا دام المعـبرون بـما  .بت أن تعبيرهم عن جوهر المسألة هو الأصل الذي ينبغي اعتمادهفث

فهذا يدل على  , ولا انتقدوا عليهم تعابيرهم , ًلم يظهروا خلافا مع الآخرين , لا نص فيه
ْ وربما عنوا بالنص. وقاصدون قصدهم , أنهم في الجوهر متفقون معهم َ.  

 ًأيـــــــضامـــــــنهم مـــــــن عـــــــبر  , ص فيـــــــهالـــــــذين عـــــــبروا بـــــــما لا نـــــــ  − ٣
 في ـــوهـو  , وأعنـي بـصفة خاصـة الإمـام الغـزالي , وبالفقهيات , وبالفروع , الظنياتب

 فقـد اسـتعمل العبـارات كلهـا وهـو .  أول من عبر بـما لا نـص فيـهــحدود ما وقفت عليه 
  .ولم ينبه على فرق بين الألفاظ المعبر بها , يناقش القضية نفسها

 خـرىخلاف المقصود بالتعبيرات الأ , تى إن قصد المعبرون بما لا نص فيهفح , وعلى كل
 ًأيـضاو , لكونها الأسـبق والأكثـر , خرىفإن التعويل في هذه القضية على تلك التعبيرات الأ

والظنية قد توجـد مـع  L »الظنية  «هو  ًأصلات منه القضية عََلكون العنصر الجوهري الذي نب
 وقـد ذهـب الغـزالي نفـسه إلى أن الظـن  .قـد توجـد في غـير الـنصكما أن القطعية  , النص

وخاصـة إذا كـان  , المستفاد من القياس قد يكون أقوى من الظن المستفاد من عموم النص
وقـد  , ًوالقيـاس يفيـد ظنـا , ًظنـا فإن العمـوم يفيـد«  : قال , هذا النص قد كثر تخصيصه
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 فـلا يبعـد أن يكـون قيـاس , بـاع الأقـوىفيلزمـه ات , يكون أحدهما أقوى في نفس المجتهد

أو عمـوم قـوي أغلـب عـلى الظـن مـن قيـاس  , قوي أغلب على الظن من عمـوم ضـعيف
 .IQH » ... فنقدم الأقوى , ضعيف

 الفــروع الفقهيــة : وهـو , )هـل كــل مجتهـد مــصيب?(ْوإذ تحـرر محــل النـزاع في مــسألة 
إذا  , ن في الأحكـام الفقهيـة الظنيـة فهـل المجتهـدو .فلننتقـل إلى مناقـشة القـضية , الظنية

ومـا  ,  واحـد وحكـم واحـدٍهل يكون الـصواب في قـول , اختلفوا في حكم من الأحكام
ــأ ــه خط ــادات صــوابا , خالف ــع الاجته ـــوأصــحابها  , ًأم تكــون جمي ـــ عــلى اخــتلافهم ـ  ـ

  ن?مصيبو
هم قـال ومـن مـن , من متكلمين وأصوليين وفقهاء , ًوأبدأ أولا بعرض مواقف العلماء
  .بالتخطئة ومن منهم قال بالتصويب

 ... والقائلون ... القائلون
ومـن خالفـه مخطـئ  , أما القائلون بأن المصيب في الفروع الظنيـة المختلـف فيهـا واحـد

ومـن  , فهم الجمهـور الأعظـم مـن الأصـوليين والفقهـاء مـن المـذاهب الأربعـة , معذور
  .لمين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم وهو قول كثير من المتك .الظاهرية وغيرهم

إلا أن ابن وهـب ذكـر  , ً منصوصاًشيئالم نجد لمالك في هذا الباب «   :قال ابن عبد البر
المـرء أن يوفــق  عادة مـن ســ :ً سـمعت مالكــا يقـول: عنـه في كتـاب العلــم مـن جامعـه قــال

 المخطـئ عنـده  وفي هـذا دليـل عـلى أن, ومن شقوة المرء ألا يزال يخطئ , للصواب والخير
  .أعلمواالله  , وإن اجتهد فليس بمرضي الحال

إنـما عـلى الحـاكم «   : قـال محمـد بـن مـسلمة: قال )المبسوط(وذكر إسماعيل القاضي في 
فقـد أدى مـا  , يجهـد نفـسه , فـإذا اجتهـد وأراد الـصواب , الاجتهاد فيما يجوز فيه الـرأي

ً خلافـا أعلـملا «  : عمر الـشافعي أنـه قـال ونقل عن عبيد االله .IRH » عليه أخطأ أو أصاب
                                                 

 .١٣٤−١/١٣٢ المستصفى )1(
 .٨٩ جامع بيان العلم وفضله )2(
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 مثـل إسـماعيل بـن إسـحاق ـــين ونظـارهم مـن البغـداديين يبين الحذاق مـن شـيوخ المـالك

ومن دونهم مثل شـيخنا عمـرو بـن محمـد  , وابن العباس الطيالسي , وابن بكير , القاضي
وأبي الحـسن بـن  ,  محمد بن محمد بن إسحاق بـن راهويـهوأبي الطيب , أبي الفرج المالكي

 أن مـذهب  : كـل يحكـيـــوغيرهم من الشيوخ البغداديين والمـصريين المـالكيين  , المنتاب
إذا اختلفوا فـيما يجـوز فيـه التأويـل مـن  , في اجتهاد المجتهدين والقائسين , مالك رحمه االله
هـذا  و : قـال... أن الحق من ذلك عند االله واحد من أقوالهم واخـتلافهم : نوازل الأحكام

قال وهو المشهور من قول أبي حنيفـة  , القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي
  .IQH » وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم , حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف
أن الحـق  , روى جمهور أصحاب مالـك رحمهـم االله«  : وقال أبو الوليد الباجي المالكي

ثـم قـال IRH »...  مخطئ ومصيب: فقالF ب النبيوذلك أنه سئل عن أصحا , في واحد
وهـو  , إن الحـق في واحـدZ وكـل مـن لقيـت مـن أصـحاب الـشافعي يقـول«  : أبو الوليد

والـذي «   :ثم قال« ISHوبه قالت المعتزلة من البغداديين , )أي عن الشافعي(المشهور عنه 
  .ITH »  الحقفقد حكم بغير ,  أن الحق واحد وأن من حكم بغيره :أذهب إليه

  .وجزم بنسبته إلى الإمـام الـشافعي نفـسه , الشافعي , وبه قال أبو إسحاق الشيرازي
 ولا  .ولـيس لـه قـول سـواه ,  وهذا هو المنصوص عليه للشافعي في القديم والجديد :قال
  .IUH »  من أصحابه من اختلف في مذهبهأعلم

 ... م قوم من المتأخرين لم يفهموا كلامهإنما ه , واعتبر أن الذين نسبوا إليه خلاف هذا
ما يقطع بأن هذا هـو مـذهب الـشافعي  , ونقل عن كبار فقهاء المذهب القائلين بهذا القول

  .وأبو الطيب الطبري , وأبو علي الطبري , ينييسفرامنهم أبو إسحاق الإ , في المسألة
                                                 

 .٩٠ نفسه )1(
 .٧٠٧ إحكام الفصول )2(
 .٧٠٧ إحكام الفصول )3(
 .٧٠٨ نفسه )4(
 .٢/١٠٤٦ شرح اللمع )5(

o b e i k a n d l . c o m



íè†¿ßÖ]<Øé‘`i<< <RPQ
كـان المـذهب الكلامـي يعتـبر أحـد أر , سفرايينيومن الجدير بالذكر أن أبا إسحاق الإ

 . الآتي ذكره ,  ومثل هذه المنزلة لابن فورك .لأبي الحسن الأشعري
صـاحب  , إسـماعيل بـن يحيـى(أن المـزني  , عـن أبي عـلي الطـبري , كما نقل الشيرازي

وقطـع بـأن  , قد استقصى الأقوال في هـذه المـسألة)  الناس بأقواله ومذهبهأعلمالشافعي و
وهـو مـذهب كـل منـصف مـن  , والليث , الك هذا هو قول م وحقق أن .صيب واحدالم

 بكـر بـن اأبـ , وأن من الأشاعرة القائلين به , أصحاب الشافعي من المتقدمين والمتأخرين
 . IQH سفراييني إسحاق الإاوأب ,  بكر بن فوركاوأب , مجاهد

 IRHN وأما ابن حزم فلا يليق به غير هذا المذهب والغلو فيه
  .وسأعود إلى موقفه بعد قليل , إمام الحرمين , ل أبو المعاليوبهذا القول قا

 المـــذهب عنـــدنا في المجتهـــد أنـــه يـــصيب ...  «  :وقـــال السرخـــسي بلـــسان الحنيفيـــة
ISHN » أخرىويخطئ  , تارة 

والحق  «  : ثم قال» مذهب المخطئة ومذهب المصوبة «ًوعرض ابن برهان المذهبين معا 
 غــير أنــه إن أصــابه فقــد وافــق ...  بــد لــه مــن مطلــوب معــينالبــين في ذلــك أن الطلــب لا

إن «   :)وهـو حنفـي(وقال البـزدوي ITH »... ًوإن أخطأ كان معذورا لعسر الطلب , الحق
  .IUH » المجتهد يخطئ ويصيب

  .وغيرهما من المتأخرينIWH والآمديIVH وهذا هو اختيار الرازي
ومن  , الحق في قول واحد من المجتهدين«   :فقال صاحب الروضة , وأما من الحنابلة

                                                 
 .١٠٤٨ المصدر نفسه )1(
 .١٣٧−٨/١٣٦والإحكام  , ١/٧٠ المحلى )2(
 .٢/١٤ أصول السرخسي )3(
 .٢/٣٤٨ الوصول )4(
 .٤/١٦مع كشف الأسرار  ,  أصول البزدوي)5(
 .٢/٤٠٤ المحصول )6(
 .٤/٢٤٧ الأحكام )7(
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وممـن ذهـب إلى أن «   :ثـم قـال ,IQH » سواء كـان في فـروع الـدين أو أصـوله , عداه مخطئ

وأبــو  , أصــحابنا , وهــو عنــد االله متعــين , ولم يتعــين لنــا , الحــق في أحــد الأقــوال واحــد
  . IRH » الفقهاء  وأكثر  , والشافعي , ومالك , حنيفة

 القـاضي  أنـــ سوى مـا تقـدم ــ ومما جاء فيها .  القول المعتمد في مسودة آل تيميةوهذا هو
وأن ابـن وهـب رواه عـن مالـك  , عبد الوهاب المالكي ذكره عن أصـحابه وأكثـر الفقهـاء

 نـسبة هـذا القـول إلى ًأيـضا وفيهـا  .ًوأنه ذكر عن مالك نـصوصا صريحـة بـذلك , والليث
  .ISH الإمام أحمد بن حنبل

ونقـل مـا يفيـد أن هـذا  ,  أبو الخطاب الكلـوذانيًأيضاقد تبنى هذا القول من الحنابلة و
 .ITH وذلك عن تلميذه بكر بن محمد , هو قول الإمام أحمد نفسه

ونـسبه  , ونسب القـول لأحمـد وأكثـر أصـحابه , ًأيضاوبمثل قوله قال ابن النجار الحنبلي 
ـــ ًأيــضا ـــ بالإضــافة إلى مــن ســبق ذكــرهم ـ                 وابــن , والمحاســبي , إلى الأوزاعــي وإســحاق ـ
  .IUH كلاب

وأن المجتهـد  , هؤلاء بعض القائلين بأن المجتهـدين المختلفـين مـنهم مخطـئ ومـصيب
ًيطلب حكما معينا الله في النازلة  فيومـن أخطـأه فهـو معـذور  , فمن أدركه فهـو مـصيب , ً

  .خطئه مأجور على اجتهاده
وتنـوع  ,  وكثـرتهم.  كما تبين وثبـت هـم الجمهـور الأعظـم مـن العلـماءوالقائلون بهذا

 ولا إلى مزيـد , تـاج إلى مزيـد بيـانيح كل ذلك لا , وعلو مراتبهم , مذاهبهم وعصورهم
  .أخرىسماء لأسرد 

 فمن هم القائلون بخلاف هذا ? وماذا يقولون?
                                                 

 .٢/٤١٤ روضة الناظر )1(
 .٤١٥ نفسه )2(
 . بعدها وما٤٩٧ المسودة )3(
 .٣١٣ , ٤/٣١٠ التمهيد )4(
 .٤/٤٨٩ شرح الكوكب المنير )5(
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تهـد في الفـروع الظنيـة لقد ذهب بعض المتكلمين من المعتزلة والأشـاعرة إلى أن كـل مج

 فـإذا بـذل أقـصى جهـده , لأن الواجب عليه هو الاجتهاد وتحـصيل غلبـة الظـن , مصيب
لأن الظنيـات  , ًوليس مطلوبا منه أكثـر مـن هـذا , فقد أصاب , وغلب على ظنه حكم ما

 فـإذا  . عما غلب على ظنـهناشئبل الحكم  , في نظرهم ليس فيها حكم معين يطلبه المجتهد
 فإذا توصـل مجتهـد  .فهو الحكم في حقه وفي حق من يستفتيه ويقلده ,  ظنه شيءغلب على

 لـو توصـل ًأيـضاوهكـذا  ,  على صواب لـنفس الأسـبابًأيضافهو  , آخر إلى نتيجة مخالفة
  .وكل ما قالوا به صواب ,  فكلهم مصيبون. عدد من المجتهدين إلى أحكام مختلفة

والقـاضي  ,  أبـو الحـسين البـصريـــ ًقريبا كما مر بنا ــ فمنهم , أما القائلون بهذه المقالة
  .وهما معتزليان كما هو معروف , عبد الجبار

والقـاضي أبي  , والقـاضي أبي بكـر , ونسب الباجي هـذا القـول إلى المعتزلـة البـصريين
أي ( , IRHًوذكر أن أبا حنيفة وأبـا الحـسن الأشـعري يـروى عـنهما القـولان معـا  , IQHجعفر
  .)طئة والتصويبالتخ
وأضـاف  , ًأيـضاهـو مـا أورده الـشيرازي  ,  قولين عـن أبي حنيفـة والأشـعريروايةو

  .ISH ًأيضاالقول بالتصويب إلى أصحاب أبي حنيفة 
 .ITH ذكر القولين عن أبي حنيفة والأشعريًأيضاوالآمدي 

لم يـسميا و ,  الـشيرازيًأيـضاوذكـرهم  , أما المعتزلة البصريون الذين ذكرهم البـاجي
ونجده هو يسمي لنا مـن  , وقد تقدم قوله ,  أبا الحسين البصريفنجد منهم , ًمنهم أحدا

 .IUH وابنـه أبـا هاشـم الجبـائي , ائيَّبجُـــوأبا علي ال , أبا الهذيل العلاف : القائلين بالتصويب
ن  وقـد نـص عـلى تـسمية هـؤلاء وأنهـم مـ. وهؤلاء الثلاثة معتزلة بصريون كما هو معلـوم

                                                 
 .٧٠٨ إحكام الفصول )1(
 .٧٠٨ إحكام الفصول )2(
 ١٠٤٩ ١٠٤٨/ ٢ شرح اللمع )3(
 .٤/٢٤٧ الإحكام )4(
 .٢/٣٧٠ المعتمد )5(
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 .ISHوأبي الخطاب,  IRH وابن تيميةIQH كل من الآمدي , المصوبة

وخاصـــة إلى أبي  , وهكـــذا يتـــضح أن نـــسبة القـــول بالتـــصويب إلى معتزلـــة البـــصرة
ِوالجبائيين , وأبي الهذيل , الحسين ْ  . ثابتة لا نزاع فيها , َّ

 فيـــترجح عنـــدي صـــحتها إلى , أمـــا نـــسبة هـــذا القـــول إلى أبي حنيفـــة والأشـــعري
  .وعدم صحتها إلى أبي حنيفة , الأشعري

  :فله مرجحات هي , أما تصحيح نسبة التصويب إلى أبي الحسن الأشعري
 كـــون عـــدد مـــن الأصـــوليين قـــد نـــسبوا هـــذا القـــول إليـــه مـــن غـــير تـــردد ولا −١

وأبو الخطاب IUH وكذلك الرازي .وهو من أقطاب الأشعريةITHمنهم أبو المعالي , تشكيك
 . IWHسنويوالإIVHالكلوذاني

يكون لهـم ويبعد أن يقولوا به من غير أن  ,  اختيار بعض كبار الأشاعرة هذا القول−٢
ــيهما  . خاصــة البــاقلاني والغــزالي مــنهموأعنــي , )الأصــحاب(فيــه ســلف مــن   والنــسبة إل

 وســـأعود إلى موقـــف الغـــزالي بعـــد قليـــل إن شـــاء  .لا تحتـــاج إلى استـــشهادات , ثابتـــة
حيـث  , وذلـك لتقدمـه ومكانتـه الأشـعرية ,  فقـطأنقل الآن قول أبي المعاليولكني  , االله
ــات « : قــال ــا المظنون ــو IXH القــاضيفــصار , فقــد اشــتهر الخــلاف فيهــا , فأم  وشــيخنا أب

   .IQPH » إلى تصويب المجتهدينIYHالحسن
                                                 

 .٤/٢٤٦ الإحكام )1(
 .٥٠٢ المسودة )2(
 .٤/٣١٣ التمهيد )3(
 ٢/١٣١٩ البرهان )4(
 .٢/٥٠٣  المحصول)5(
 .٤/٣١٤ التمهيد )6(
 .٤/٥٦٠ نهاية السول )7(
 . هو أبو بكر بن الطيب الباقلاني)8(
 . هو أبو الحسن الأشعري)9(
 .٢/١٣١٩ البرهان )10(
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ــارة الــشيرازي حــين ذكــر القــولين عــن أبي الحــسن−٣ ــه قــال أولا  ,  يفهــم مــن عب ًأن
  . إلى أن كل مجتهد مصيبــ كما عبر الجويني ــثم صار  , خطئة وأن الصواب واحدبالت

 كـما أنـه  .وفي البـصرة نجـم القـول بالتـصويب , ً كون أبي الحسن الأشعري بصريا−٤
 وبـالرغم مـن أن أبـا الحـسن . وهو أحد أبرز القائلين بالتصويب , تلميذ لأبي علي الجبائي

 وهـذا  .فلا يبعد أن تكون هذه الفكرة قد بقيـت في نفـسه , فارق شيخه ومذهبه الاعتزالي
 إن هذه بقيـة اعتـزال بقـي في أبي  :يقال « :  حيث قالــ وهو أشعري ــما يؤكده الشيرازي 

  .IQH » ~الحسن 
  :وأما الإمام أبو حنيفة فيترجح اعتباره من المخطئة للأسباب الآتية

ن المجتهـد أ ـــ وهما عمدة الأصوليين الأحناف ــ رأينا قول البزودي وقول السرخسي −١
   .وكل منهما تكلم باسم المذهب الحنفي , يخطئ ويصيب
  ,»... المـذهب عنـدنا«   :وقـال السرخـسي ,IRH»  الحق واحـد :فعندنا«  : قال البزودي

خاصـة وأن  , وهـو عـلى خـلاف قـول إمامـه , لى هذا النحوُولا يعقل أن يحكى المذهب ع
  .البزودي والسرخسي , ءت على لسان حجة الأصوليين الأحنافالحكاية جا

ووضـحه  , ) الأصـولي الحنفـي الكبـير ( وأصرح من هذا ما ذكره الكمال بن الهـمام −٢
ًد فيها حكما معينا أوجب طلبـهَ تعالى في الواقعة المجتهمن أن اللهِ , شارحه ابن أمير الحاج ً.  

وأن هـذا هـو قـول الأئمـة الأربعـة  , هو المخطئومن لم يصبه ف , فمن أصابه فهو المصيب
 .ISHأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد

 مـن ـــ أو عـبروا خطـأ ـــفهمـوا ذلـك خطـأ  ,  الذين نسبوا التصويب إلى أبي حنيفة−٣
 أن المجتهد مصيب من حيث أنـه  :وهو , قول ينسب بكثرة إلى أبي حنيفة وبعض أصحابه

 فإن توصـل إلى حكـم  .وهو عليه مأجور , د ذاته صواب في حافهذ , اجتهد وبذل جهده
                                                 

 .٢/١٠٤٨ شرح اللمع )1(
 .٤/١٧ كشف الأسرار )2(
 .٤/٥٦٣سلم الوصول للمطيعي   عن)3(
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وهـي (واختلف أهـل المقالـة الـصحيحة «   : قال البزدوي . .فقد أصاب إصابة ثانية , االله

  .ًكان مخطئا ابتـداء وانتهـاء ,  إن المجتهد إذا أخطأ :فقال بعضهم) أن المجتهد يخطئ ويصيب
 وهـذا  .لكنـه مخطـئ انتهـاء فـيما طلبـه ,  بل هـو مـصيب في ابتـداء اجتهـاده :وقال بعضهم

 كـل مجتهـد  : وقـد روي عـن أبي حنيفـة رحمـه االله أنـه قـال .القول الآخر هو المختار عنـدنا
المجتهـد  أي أن  .IQH »  ومعنـى هـذا الكـلام مـا قلنـا .والحق عند االله تعالى واحـد , مصيب
ائيـة للمجتهـد هـي حكـم االله  النهغايـةبيـنما ال , بتداء من حيث قام بواجب الاجتهادمصيب ا

  .ومن أخطأه فمخطئ , ٌ فمصيبفمن أصابه , وحكم االله واحد , تعالى
مـن  , وهو ما يحوم حوله من حكوا عنه التصويب , ويتأكد أن هذا هو مراد أبي حنيفة

مـسلم (صـاحب  , خلال قول أصـوليين حنفيـين آخـرين همـا محـب االله بـن عبـد الـشكور
               :حيــث قــالا , )فــواتح الرحمــوت(صــاحب  ,  الأنــصاريوشــارحه عبــد العــلي) الثبــوت

ً أن الله حكــما معينــا أوجــب طلبــه: و المختــار«  فمــن أصــابه فلــه  , ًونــصب عليــه دلــيلا , ً
وهـذا معنـى  .ببذل الوسـع , لامتثاله أمر الاجتهاد , ومن أخطأه فله أجر واحد , أجران

 . ومخطـئ انتهـاء , أي مـأجور بفعلـه , بتـداء أن المجتهـد المخطـئ مـصيب ا :قول الحنفيـة
 كـل :  وعبر عنه الإمـام أبـو حنيفـة رحمـه االله فقـال .وهذا هو الصحيح عند الأئمة الأربعة
 .  مـصيب في بـذل وسـعه حتـى يـؤجر عليـه: يعنـي , مجتهد مصيب والحق عند االله واحـد

 .IRH » قد يصيبه وقد لا , والحق عند االله واحد
سبة التـــصويب إلى أبي حنيفـــة وبعـــض أصـــحابه كـــأبي الحـــسن عـــلى هـــذا تحمـــل نـــف

 ـــوأهـل البيـت  , والدليل على خلافهـا قـائم , وإلا فهي غلط لا دليل عليه , ISHالكرخي
  . بما في البيتأدري ــأعني الأصوليين الأحناف 

هي نفـسها التـي سـار  , وهذه الطريقة التي صاغ بها المسألة أبو حنيفة وبعض أصحابه
 وقـع الأخـذ ًأيضا وبما أن موقف الإمام الشافعي  . الإمام الشافعي وبعض الشافعيةعليها

                                                 
 .٤/١٨ كشف الأسرار )1(
 .٣٨١−٢/٣٨٠المستصفى بهامش  ,  فواتح الرحموت)2(
 .٤/٣١٤والتمهيد لأبي الخطاب  , ٢/١٠٤٩وشرح اللمع له  , ٤٩٩, ٤٩٨ التبصرة للشيرازي )3(
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 أن ًجـدافإن مـن المفيـد  , بل إن بعض الشافعية هم أصحاب هذا الأخذ والرد , والرد فيه

  .أعرض بشيء من التفصيل والتوضيح لمذهب الشافعي في المسألة
gèç’jÖ]æ<íòŞ~jÖ]<°e<êÃÊ^Ö]<Ý^Úý]V<< <

 في موقفه مـن اصلالحًيرجع أولا إلى التشويش  ,  الإمام الشافعي بهذه الفقرةتخصيص
 فبـالرغم مـن . خاصة وأن التشويش جاء حتى من بعض الشافعية أنفـسهم , هذه القضية

وأبي الطيـب  , وأبي عـلي الطـبري , سـفراييني كأبي إسحاق الإــًأن عددا من أئمة المذهب 
وبـالرغم مـن  , قد حققوا المسألة وحسموها كما تقدم , وأبي إسحاق الشيرازي , الطبري

 قـد استقـصى وقطـع في هـذه ـــ  إسـماعيل المـزنيـــ  بأقوالهعلموالأ , أن تلميذه الأخص به
أو  , فقد بقي يـتردد أن الإمـام الـشافعي يقـول بالتـصويب , بالرغم من هذا كله , المسألة

 .IQH أنه يروى عنه قولان
افعي مــن هــذه المــسألة لــه مــن الأهميــة مــا لــيس لغــيره مــن ثــم إن موقــف الإمــام الــش

 الوحيـد مـن ًثانيـا وهـو . ً فهو أولا إمام الأصوليين. ولا حتى من الأئمة الأربعة , العلماء
  .في هذه القضية , بين الأئمة الذي له كلام مباشر ومفصل ومقطوع بنسبته إليه

ــضاو ــا وحــذراًأي ــسألة جــاء دقيق ــه في الم ً لأن كلام ــه مــن موضــع  , ً واختلفــت عبارات
وكـما  , كما أشار إلى ذلـك الـشيرازي , ًمما جعل الالتباس وسوء الفهم واردا عليه , لآخر

فنقـــل عنـــه كـــلام مجمـــل تجاذبتـــه  , وأمـــا الـــشافعي رضي االله عنــه «  :قــال ابـــن برهـــان
  .IRH » وكل منهم يزعم أنه على مذهبه , الطوائف

ــا ل ــشافعي محفوظ ــلام ال ــا دام ك ــاًوم ــدينا , ن ــين أي ــداولا ب ــسبته إلى  , ًومت ــا بن ًمقطوع
  .ولننظر فيه بأنفسنا , فلنضعه أمامنا , صاحبه

 ويقـصد بالإحاطـة  .سبق أن رأينا أن الإمام الشافعي يقـسم العلـم إلى إحاطـة وظـاهر
ولكـن خلافـه  , ويقصد بالظاهر ما دلت عليـه الـشواهد والأمـارات , القطعيات اليقينية

                                                 
ومنتهـي الوصـول والأمـل لابـن الحاجـب  , ٤/٢٤٧والإحكام للآمـدي  , ٢/١٠٤٨ شرح اللمع )1(

 .٢/١٣١٩والبرهان  , ٤/٣١٥والتمهيد  , ٢/٣٦٣والمستصفى  , ٢١٢
 .٢/٣٤٣ الوصول )2(
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 وهـذا هـو  .يتعـين علينـا تحـري الممكـن ,  فحيثما يتعذر علينا علـم الإحاطـة. ًيبقى محتملا

ًالـذي يعطينـا علـما ظـاهرا , الاجتهاد الظنـي  في هـذا الـسياق يطلـب محـاور الـشافعي في . ً
يـصيبها مـن  ,  مثل معنـى اسـتقبال الكعبـة :قلت له«  : فيقول الشافعي , ًالاثم) الرسالة(

ويخطئهـا  , ٌفيـصيبها بعـض , بعد أو قرب منهـا , ن غابت عنهويتحراها م , رآها بإحاطة
ً فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ. بعض إذا قصدت بالإخبار عن الصواب والخطأ أن  , ً
وقـد جهـد  , وفلان أخطأ قصد مـا طلـب ,  فلان أصاب قصد ما طلب فلم يخطئه: يقول

  .في طلبه
  :ه صواب على غـير هـذا المعنـى? قلـتأيقال ل , أفرأيت الاجتهاد ,  هذا هكذا: فقال

 فـإذا فعـل فقـد أصـاب بالإتيـان بـما .  الاجتهـادـــ فيما غاب عنـه ــعلى أنه إنما كلف  , نعم
ــده عــلى الظــاهر , كلــف ــاطن إلا االله , وهــو صــواب عن  ونحــن نعلــم أن  .ولا يعلــم الب

لم يكونـا مـصيبين  , اًإذا اختلفـا يريـدان عينـ , وإن أصـابا بالاجتهـاد , المختلفين في القبلة
 .IQH »  في الاجتهادينومصيب , ًللعين أبدا

ـــاد ـــث هـــو اجته ـــما , فالاجتهـــاد مـــن حي ـــوب  , ًصـــواب دائ ـــشيء المطل ولكـــن ال
ًأبـدا أن يكونـا فلا يمكن  ,  وإذا اختلف فيه اثنان .يصيبه بعض ويخطئه بعض , بالاجتهاد
أو العين  ,  الحكم المطلوب : وهو .اني ومعلوم أن محل النزاع يوجد في الشق الث .ًمصيبين معا

ًوأن لكـل مجتهـد أجـرا في جميـع  , أما صوابية الاجتهـاد في حـد ذاتـه , كما يسميه الشافعي
 . فمسألة مسلمة لما جاء في الحديث , الحالات

             : حيـث جـاء فيـه .)كتـاب إبطـال الاستحـسان(وقد تناول المـسألة بـشكل أوضـح في 
 لا يجوز فيه  :ن كيف الحق فيه عند االله? قيل أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدو :ائلفإن قال ق« 

  لأن علـم االله  .ً أن يكـون الحـق فيـه عنـد االله كلـه إلا واحـداـــ أعلـم واالله تعالى ــعندنا 
هـل يختلفـون  ,  مـن لـه أن يجتهـد فيقـيس عـلى كتـاب أو سـنة : فإن قيـل, وأحكامه واحد

 مصيبون كلهم? أو مخطئـون كلهـم? أو لبعـضهم : إن اختلفوا: قال ويسعهم الاختلاف? أو ي
ـــ لا يجــوز عــلى واحــد مــنهم إن اختلفــوا  :مخطــئ وبعــضهم مــصيب? قيــل لــه   إن كــان ممــنـ

                                                 
 .٤٩٨, ٤٩٧ الرسالة )1(
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ًوذهب مذهبا محتملا , الاجتهاد  : ولكن يقال لكل واحد مـنهم , ًمطلقاأخطأ : أن يقال له  , ً
 .IQH »لف علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحدولم يك , فيما كلف به وأصاب فيهقد أطاع 

عــالمين بــالطرق والمنــاطق  ,  لتمثيــل المــسألة وتوضــيحها بــرجلينأخــرىويعــود مــرة 
أرادا معرفـة  , عارفين بالدلائل والأمارات من رياح ونجوم وشمس وقمر , والاتجاهات

ير التـي حـددها ولكن كلا منهما حدد القبلة في جهة غـ , فاجتهد كل منهما وتحرى , القبلة
 وأما خطأ عين  . أما فيما كلف به فلا : فيلزم أحدهما اسم الخطأ? قيل :فإن قيل«   .صاحبه

إذا «   :يقـولF ثم أورد بسنده حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبيIRH » البيت فنعم
 . » فله أجر , فأخطأ , وإذا حكم فاجتهد , فله أجران , فأصاب , حكم الحاكم فاجتهد

 مـا وصـفت مـن أنـه إذا اجتهـد  :? قيـل  فما معنى هـذا :فإن قال قائل«   :قال الشافعي
 وإذا أصـاب , وصواب العين التـي اجتهـد كـان لـه حـسنتان , فجمع الصواب بالاجتهاد

 . » كانت له حسنة , الاجتهاد وأخطأ العين التي أمر أن يجتهد في طلبها
وهو مـا  , ً ما تقدم منقولا عن أبي حنيفةًاماتمهو  , وهذا الموقف بهذه الصيغة الشافعية

وأخطـأ  , أصـاب في الابتـداء ,  بأن المجتهد المخطئــ كما تقدم ــيعبر عنه بعض الأحناف 
إنما  ,  ومعلوم أن محل النزاع مع المصوبة,  أو أصاب من وجه وأخطأ من وجه .في الانتهاء

  .أي الانتهاء , هو في الوجه الثاني
êÖ]ˆÇÖ]<gâ„ÚV<< <

 وإنما اخترت إفراده بهذه الفقرة  .هو مذهب المصوبة , مذهب الإمام أبي حامد الغزالي
ولـيس بـين أيـدينا مـن أطـال في  , لأنه ليس بين المصوبة من هو في مكانة الغـزالي وشـهرته
ًوثالثـا لأن الغـزالي قـد غـلا في  , بيان وجهة نظر المصوبين والدفاع عنهـا كـما فعـل الغـزالي

  .ًويب غلوا لا يجوز السكوت عنهمذهب التص
ِّبعرض أهم العناصر المشك ــًأولا ــوأبدأ  ً وحرصـا  .لة لنظريـة التـصويب عنـد الغـزاليَ

  .فإني مضطر لنقل عدة نصوص من كلامه , على عرض آرائه بكل أمانة
                                                 

 .٧/٣٠٢ضمن كتاب الأم  ,  إبطال الاستحسان)1(
 .٧/٣٠٢ضمن كتاب الأم  ,  إبطال الاستحسان)2(
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 إحـداهما :  فقد ذكر أن المـصوبة عـلى فـرقتين. من الخطوة الأولى ~يبدأ غلو الغزالي 

  .ولكن لم يكلف المجتهـد إصـابته , في المسائل الاجتهادية ,  بوجود حكم معين اللهتعترف
ولكنـه اختـار  , ًأصـلالأنه غير مكلـف بـذلك  , ولهذا فهو مصيب ولو أخطأ ذلك الحكم

   .قول الفرقة الثانية المغالية في الموضوع
حكـم IQH  نـص فيهـافالذي ذهب إليه محققو المصوبة أنـه لـيس في الواقعـة التـي لا « : قال

 وحكم االله تعالى على كل مجتهـد مـا غلـب عـلى  .بل الحكم يتبع الظن , معين يطلب بالظن
 .IRH » وإليه ذهب القاضي ,  وهو المختار. ظنه

أقـدم  , ولا غـيرهم , ً أحـدا مـن المـصوبةأعلـم لا أخرىثم خطا في اتجاه الغلو خطوة 
 ـــوالمختـار عنـدنا «  : قـال! ٌ آثـمهُُومخالفـ , ً قطعيـاً فاعتبر ما قاله هو والقاضي أمـرا ;عليها

ُونخطئ المخـالف فيـه  , وهو الذي نقطع به ِّ َ وأنهـا  ,  أن كـل مجتهـد في الظنيـات مـصيبـــُ
  . وتخطئته للمخالفين له في هذه المقالة تعني تأثيمه لهم.ISH« ليس فيها حكم معين الله تعالى

   .وهذا صريح عبارته
  .وكل آثـم مخطـئ ,  فكل مخطئ آثم .نختاره أن الإثم والخطأ متلازمانوالذي «   :قال

  .ITH »  ومن انتفى عنه الإثم انتفى عنه الخطأ
واعتبر القول  , وإما فقهية , وإما أصولية , ذكر أن القواطع إما كلامية , ًوتأكيدا لهذا

جمـاع وحجيـة مثلهـا في ذلـك مثـل حجيـة الإ , بتصويب المجتهدين مسألة أصولية قطعيـة
والمخالف فيهـا آثـم  , هذه المسائل أدلتها قطعيةفإن «   : قال .وحجية القياس , خبر الواحد

  .IUH » ًاعتقاد كون المصيب واحدا في الظنيات«   :ومن جملة ذلك عنده  ,» مخطئ
ليست  , اعتباره أن ما يسمى أدلة ظنية , أو مما تنبني عليه , ومما ينبني على هذه المسألة

                                                 
 . سبق التعليق على هذه العبارة التي تفرد بها عمن سبقوه )1(
 .٢/٣٦٣ المستصفى )2(
 .٣٦٤ نفسه )3(
 .٣٥٧ نفسه )4(
 .٣٥٨ نفسه )5(
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  :وفي هذا يقول , وليس لها قيمة علمية ذاتية , في الحقيقة أدلة

ويوضــح أكثــر في قــول آخــر IQH » وتختلــف بالإضــافة , الأدلــة الظنيــة لا تــدل لــذاتها« 
ــول ــق«   :فيق ــات عــلى التحقي ــل في الظني ــيلا , لا دلي ــسمى دل ــا ي ــبيل  , ًوم ــو عــلى س فه
 إقامة الفقهـاء  : أصل الخطأ في هذه المسألةاً فإذ. بالإضافة إلى ما مالت نفسه إليه , التجوز

  .وهـو خطـأ محـض , لا بالإضـافة , حتى ظنـوا أنهـا أدلـة في أنفـسها , ًللأدلة الظنية وزنا
 .IRH » ويدل على بطلانه البراهين القاطعة
 فما دامت الأدلة الظنية ليست لها قيمة ذاتية وليست لها  .وكل غريبة تجر إلى أغرب منها

فــلا يعقــل ولا يمكــن أن نطلــب التوصــيل بواســطتها إلى حقيقــة  , لميــة حقيقيــةدلالــة ع
ومــن هنــا فــالتكليف بطلــب حكــم شرعــي بواســطة أدلــة ظنيــة غــير  , أو حكــم مــا , مــا

فتكليف الإصـابة لمـا «   : قال.  ولا تكليف بما لا يطاق. بل هو تكليف بما لا يطاق , ممكن
  . فانتفاء الدليل القـاطع ينـتج نفـي التكليـف... يطاق ما لا ُلم ينصب عليه دليل قاطع تكليف
غـير دليـل قـاطع تكليـف   فتكليف الإصـابة مـن :قالISH » ونفي التكليف ينتج نفي الإثم

 .ITH » محال
ــل  ــي ســيطرت عــلى عق ــصويب الت ــرة الت ــا فك ــي تتكــون منه ــاصر الت ــذه أهــم العن ه

 !وبيان تهافتها  , ن إلى مناقشتهاوأنتقل الآ , حتى بلغ فيها ما رأيناه وأكثر , الغزالي
ً محددا ولا حكـما معينـاًشيئافأما أن المجتهد لا يطلب باجتهاده  ً فقـول لـيس بعـده إلا  , ً

بـل أن  , فكيـف يـستطيع المجتهـد أن يـستمر في اجتهـاده ,  بـل هـو العبـث نفـسه .العبث
ولا يـسعى إلى  , ً محـدداًشـيئاوهـو يعلـم ويقطـع أنـه لا يطلـب  , ًأصـلايدخل في اجتهاده 

 مـن أول حاصـل إن الظـن : وأقـول ,  إنه يسعى إلى تحـصيل الظـن: هدف معين? سيقول
 . واعتقـاد مـا , إلا ويتجه ظنـه إلى حكـم مـا ,  إلى أمره فالإنسان لا يكاد يتجه فكر .لحظة

                                                 
 .٣٦٢ نفسه )1(
 .٢/٣٦٦ى  المستصف)2(
 .٣٦٢ نفسه )3(
 .٣٦٥ نفسه )4(
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  .وهـو مـا يـسمونه أول خـاطر , وقد أجمعوا على أن المجتهد لا يجوز له أن يحكم بالظن الأول

حتـى  , ومقارنتهـا , وتمحيـصها ,  بد له أن يستمر في البحث عـن الأدلـة والنظـر فيهـافلا
 غايـةوأن  , ًأصـلا فإذا اعتقد أن لا حكـم  .أو ظن قوي بالحكم المطلوب , ينتهي إلى قطع

 كيف  .ًفقد صار ذلك الجهد كله عبثا , الاجتهاد والبحث والتحري هي أن يحصل له ظن
 ! لأن الكل صواب .ولا فضل لأحدها على الآخر , مكنة تتساوىوكل المظنونات الم , لا

أتركـه يـرد  , في علم الأصول خاصـة , وأستاذه , شيخ الغزالي , وأترك إمام الحرمين
القـاضي  , وأعني ابن البـاقلاني , من خلال رده على سلف الغزالي فيها , على هذه الفكرة

  .أبا بكر
 أن لا حكـم الله : )أي بالتـصويب( بـه َ وإن عنيت... «  :قال أبو المعالي يخاطب القاضي

ولا بـد لـه  ,  لأن الطلب لا يستقل بنفسه ;دٌْ جحًأيضافهذا  , تعالى في الوقائع على التعيين
فــإن الباحــث عــن كــون زيــد في  ,  ويــستحيل فــرض طلــب لا مطلــوب لــه. مــن مطلــوب

وقوف على أحد الأمرين الـذي ثم يطلب ال ,  خلافهًأيضاويقدر  , يقدر كونه فيها , الدار
ــة ــو الحقيق ــد. ه ــة ,  فكــذلك المجته ــاب  , إذا وقعــت واقع ــن الكت ــصوص م ــب الن يطل

ًيحاول إلحاقـا  , فينظر في قواعد الشريعة , ن أعوز المطلوب فيهإثم  , ثم الإجماع , والسنة
 .IQH » ... ًويطلب شبها , ًويريد جمعا

فيكفيه شناعة أنه يقتـضي تـأثيم  ,  فيه آثمونأما القول بقطعية التصويب وأن المخالفين
 ويكفيـه شـناعة أن  . من القـائلين بـأن المجتهـد يخطـئ ويـصيبــ ومن لم أذكر ــمن ذكرت 

التـي تفـرد  » القطعيـة«  لم يستطيعوا أن يدركوا البراهـين . يكون كل هؤلاء الأئمة والعلماء
 !! ~ بإدراكها أبو حامد

حتـى مـن  ,  ابن حزم لأنه لا يبـالي أن يخطـئ جميـع مخالفيـهوما أكثر ما شنع العلماء على
ً يـصل أبـدا إلى حـد  ولكـن ابـن حـزم لم .ولأنـه يقطـع بخطـئهم , الأئمة الأربعة مجتمعـين
 بـل يعتـبرهم مخطئـين مـأجورين . وهو يقطع بخطـئهمحتى  ,  بهاعتبارهم آثمين فيما قالوا

                                                 
 .٢/١٣٢٤ البرهان )1(
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  .على اجتهادهم

ً فهـذا أولا مـصادم  .لغزالي من التلازم بين الخطأ والإثـموهذا ينقلنا إلى ما قاله وكرره ا
إذا حكـم الحـاكم فاجتهـد فأصـاب فلـه «   :لما ثبت في الحديث الصحيح المجمع على قبولـه

 لعـدد مـن الآيـات التـي نفـت ًأيـضامـصادم  بـل إنـه . »  وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر .أجران
ًكـان مخطئـا فعـلا هـذا إن  .الجناح والإثم عـلى مـن لم يقـصد الخطـأ  w  ﴿ :  كقولـه تعـالى .ً

x y z { | } ~ � ¡ ¢ ﴾ ]٥:الأحزاب[ .  
 فمـن حكـم بقـول ولم يعـرف أنـه . فصح بالنص أن الخطأ مرفوع عنـا«  : قال ابن حزم

 فهـذا  .ولم يتعمد الحكم بما يدري أنـه أخطـأ , فقد أخطأ , وهو عند االله تعالى خطأ , خطأ
دخـل فيـه المفتـون والحكـام  , وهـذه الآيـة عمـوم , الله تعـالىلا جناح عليه في ذلـك عنـد ا

 .IQH »... والعاملون والمعتقدون
وأعجـزتهم الأدلـة  ,  مـن المجـادلين عـن آرائهـم إذا أعيـتهم الحيـلًكثـيراومعروف أن 

 والمتكلمـون المتفلـسفون  .يريـدون إخـراس المخـالف , قالوا هذه مسألة قطعية , المخالفة
ِبقواطعهم العقليـة المزعومـة جلبون على الناســُ وما أكثر ما ي. سلكهم رواد هذا الم ِ ِ َ َ ثـم  , ِ

لإرهـاب خـصومهم وقطـع الطريـق  , سرعان ما يرتبون عليها التأثيم والتبـديع والتكفـير
ثم يختـصون  «  :فقال , وقد انتقد العلامة ابن المرتضي هذا المسلك عند المتكلمين , عليهم

وتركيــب التعــادي والتــأثيم  , وى القطــع في مواضــع الظنــونمــن بــين أهــل العلــوم بــدع
ًإلا أفرادا من أئمتهم وأذكيـائهم توغلـوا حتـى فهمـوا أنهـم  , والتكفير على تلك الدعاوي

  .IRH» منتهى العقول فيها الميل إلى أمارات ظنية , انتهوا إلى محارات
 مــن مقــولات رىأخــ مقولــة ًأيــضافهــي  , أمــا نفيــه صــفة الــدليل عــن الأدلــة الظنيــة

 ومـن آثارهـا أن أصـبح , المتكلمين التي تتردد بشكل أو بآخر في بعض المؤلفات الأصولية
ليقــصروا لفــظ الــدليل عــلى الأدلــة  , كثــير مــن الأصــوليين يــسمون الأدلــة الظنيــة أمــارات

                                                 
 .٨/١٣٧ الإحكام )1(
 .١٣ إيثار الحق على الخلق ص )2(
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 والتفريق بين الدليل والأمـارة نجـده يتكـرر , )أدلة العقول(وفي مقدمتها عندهم  , القطعية

  .)المعتمد(ًارا عند أبي الحسين البصري المعتزلي في مر
أو  , حتـى سـلب هـذه الأدلـة الظنيـة , ولكن شيخنا أبا حامد غـلا في الأمـر كـما رأينـا

 بمعنى أنها من الناحية العلمية الحقيقيـة عبـارة عـن  ,  كل قيمة استدلالية ذاتيةــالأمارات 
ى عـًابا اعتباطية لتحريك ظـن المجتهـد ? ثـم ينلكنه يتبرع عليها فيجعلها أسب  . » لا شيء «

 . » ًخطأ محضا« ًمعتبرا ذلك  , » الأدلة الظنية« ًعلى الفقهاء أنهم أقاموا وزنا لهذه 
ـــم أن  ـــع العل ـــة« هـــذا م ـــة الظني ـــرآن  » الأدل ـــصوص الق ـــن ن ـــير م ـــا كث ـــدخل فيه ي

قوى من عموم قـرآني ً قد يفيد ظنا أــ كما تقدم ــ وهو عنده  .ويدخل فيها القياس , والسنة
وتـارة  , وتارة من المـصلحة , الحكم تارة يؤخذ من النص«  وقد تقدم عنه أن  .أو حديثي
وهذه المـصادر التـي يؤخـذ منهـا ويطلـب عنـدها IQH» وتارة من الاستصحاب , من الشبه

  .إلا النص فمنه الظني ومنه القطعي , الحكم كلها ظنية
هـو تكليـف بـما لا  ,  مـن غـير نـصب دليـل قطعـيدعاء أن تكليف إصابة الحكماوأما 
باعتبـار أن  , ًفكـان يمكـن أن يـستقيم لـو أن المكلـف كلـف بإصـابة الحكـم يقينـا , يطاق

 . وإن كان في الجملة يعطي نتائج قطعيـة في أكثـر نتائجـه , الدليل الظني إنما يعطي نتيجة ظنية
ــة عــلى حــدة ًالــدليل الظنــي حكــما فــإن  , لكــن مــن حيــث التفــصيل والنظــر في كــل حال

ًوصوابا ظنيا , ًظنيا  وقـد تعتـبر  . وقد تقـوى هـذه الظنيـة حتـى تكـون قريبـة مـن القطـع .ً
ًقطعية ودليلها قطعيا إذا كان الاحتمال القائم بعيدا  أي أنه احتمال غـير  , ً محضاذهنيا وًجداً

س فيهـا  ولـي,  فهـذه مراتـب الـصواب المطلوبـة بواسـطة الـدليل الظنـي.  عـن دليـلناشئ
  .تكليف بما لا يطاق

ًإنما يطلق إطلاقا حقيقيا صحيحا » ما لا يطاق« ثم إن  ً لا يـستطيعه أحـد مـن  على مـا , ً
 ومن عجز عنه سـقط , ا يطاق ويصح التكليف بهمم أما ما يطيقه بعض الناس فهو , الناس
عنـه حـين مرفـوع  , فهو مكلف به حين يطيقه , عه تارة ويعجز عنه تارةي ومن يستط, عنه

  .يعجز عنه
                                                 

 .٢/٣٧٩ المستصفى )1(
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ــــسير عــــلى هــــذا النحــــو ــــف الإصــــابة في الحكــــم ي ــــون أن  .فتكلي  ونحــــن متيقن

ـــدين ـــضاة , المجته ـــين أو الق ـــامهم  , المفت ـــاداتهم وأحك ـــر اجته ـــصيبون الحـــق في أكث ي
إذا أخلـصوا وسـلكوا مـسالك الاجتهـاد  , ً ثـم إنهـم جميعـا . عـن القطعيـةًفـضلا , الظنية

 . دية ومنهجيـةيـصيبون إصـابة قـص ,  قطعيـة أو ظنيـةسـواء كانـت , والحكم الـصحيحة
ـــر إ ـــانوا أكث ـــما ك ـــاوكل ـــم  , ًخلاص ـــاد والحك ـــاهج الاجته ـــسكا بمن ـــا وتم ـــد تحري ًوأش ً

  .كلما ارتفعت نسبة الصواب القطعي في أحكامهم واجتهاداتهم L الصحيحة
ــة ــا ســبق أن الإصــابة القطعي ــي , وخلاصــة م ــدليل الظن ــا لا  , بواســطة ال ــست مم لي

  .ً فليست شرطا في اجتهاد المجتهدينًأيضاو , يطاق
íÎ‚ÞˆÖ]<±c<íŞŠËŠÖ]<àÚ<àè‚ãj]<gèç’iV<< <

الذي نقلـه هو ذلك  , ل في حق مذهب التصويب لجميع المجتهدينلعل أقسى حكم قي
وصـار الأسـتاذ أبـو «   :قـال الجـويني , عدد من العلماء عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني

ــصي ــدين. ب واحــدإســحاق إلى أن الم ــصوب المجته ــن ي ــال لم ــم ق ــه :  ث ــذهب أول ــذا م  ه
 .IQH » وآخره زندقة , سفسطة

 ينكــر البداهــة الممثلــة في كــون الاجهــاد فيــه صــواب فلأنــه , أمــا كونــه سفــسطة
 ـــ قبل ذلك أو بعـده ــولأنه ينكر  ,  يتضمن إنكار الأحكام الشرعية الظنيةولأنه , وخطأ

وفـيما  , ولا دليـل إلا ظـن المجتهـد ,  حكـم إلا ظـن المجتهـد فـلا; الأدلة الشرعية الظنيـة
والأفعال المحكوم فيها غـير متـصفة لا يحـل ولا حرمـة  , ليس الله حكم معين , سوى هذا
مـثلما أن  , إنما تتبع ظن المجتهد ,  لأن الحل والحرمة وسائر الأحكام الشرعية. ولا غيرهما

 .IRH اد بالسفسطة في هذا المقام فهذا هو المر. الأدلة ليست أدلة حقيقية
                                                 

 .٢/١٣١٩ البرهان )1(
فـلا يثبتـون الحقـائق  , وهم القائلون بالتوقف: اللاأدرية:  ذكر التهانوي أن السفسطائيين ثلاث فرق)2(

 وأنهــا مجــرد    وهــم الــذين يعانــدون ويــدعون الجــزم بإنكــار الموجــودات: والعناديــة , ولا ينفونهــا
عــن . (أن حقــائق الأشــياء تابعــة للاعتقــادات ولــيس العكــس: وهــم القــائلون: والعنديــة , سراب

 ).١/٦٦٠المعجم الفلسفي لجميل صليبا 
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وتــــرك  فلأنــــه يفــــضي إلى العبــــث ,  قــــد يجــــر إلى الزندقــــةنهايــــةأمــــا كونــــه في ال

ــار الفعــل قــابلا عــلى حــد وســ , الاجتهــاد ًاء لأن يكــون حــسنا وقبيحــاوًواعتب ــا  , ً ًواجب
 وهكــذا يــأتي التحلــل مــن الــشرع في معظــم  .وهــذا يــؤدي إلى القــول بــالتخيير , ًومحرمــا
  .مهأحكا

 لا مطلـــوب في الاجتهـــاد ولا : فـــإنهم قـــالوا , وأمـــا الغـــلاة«   :قـــال إمـــام الحـــرمين
أي  ,  آخره زندقة:IQH وعن هذا قال الأستاذ . الطرفين شاءَّأي , فيفعل ما يختار , اجتهاد
َ الخيرةإثبات ِ IRHوتفويض الأمر إلى اختيار المريد , ورفع الحجة ISH , فإنـه  :وأوله سفـسطة 
 .ITH » وعلى العكس , يل شيء محرمتحل

 بل هو  .قبله سفرايينيأو من الإ , وهذا ليس مجرد افتراض أو تخوف من إمام الحرمين
 ـــ  إن لم يكـن يقتـضيـــ فقد رأينا أن كلام الغزالي نفسه يسمح  . بالفعل قبلهما وبعدهماحاصل

يعـود بالـضرر عـلى  ءشي  أيقـصدصـاحبها منزهـا عـن وإن كـان  , بهذه الانزلاقات كلها
 . ولكن ضعاف العقل والإيمان موجودون , لشريعة وأحكامهاا

 : وقـال الجبـائي«  : ما جاء في مـسودة آل تيميـة , ما أفضت إليه سفسطة غلاة المصوبينمف
وهذا خـرق للإجمـاع المنعقـد عـلى وجـوب الاجتهـاد  , تخير المجتهد في أقوال المجتهديني

 . » على المجتهدين
أن يفتــي في الحــوادث بــما F كــان للنبــي«   : أن موســى بــن عمــران قــالاًأيــضوفيهــا 
 .IUH » والآن لصالحي الأمة أن يفتوا في الحوادث بما يشتهون من غير اجتهاد , يشتهي

 الأســف أن نجــد الإمــام الغــزالي يقــدم المــسوغ الكامــل لمثــل هــذه غايــةومــن المؤســف 
 عبـارة عـن نهاية على الأدلة الظنية يجعلها في ال فقد رأينا أن نظرته وحكمه. الأقوال الشاذة

                                                 
 .سفراييني يقصد أبا حامد الإ)1(
 .الاختيار:  أي )2(
 .طالب الحكم ومريده  , المكلف:  أي)3(
 .٢/١٣٢٠ البرهان )4(
 .٥٠٣ المسودة )5(
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ــــه  , حكمــــه هــــذا ويوضــــحهIQHوهــــو في موضــــع آخــــر يطــــرد!! لا شيء  ويمثــــل ل

 إطـلاق اسـم : فسبب هـذا الغلـط«  : وفي هذا يقول وهو يرد على المخطئة , بالاستصلاح
 الـنفس إلى  وإنـما الظـن عبـارة عـن ميـل .ُ فظن أنه دليل محقـق .ًالدليل على الأمارات مجازا

وعـبر  ,  مـال إليهـاًه صورةُ واستحسان المصالح كاستحسان الصور فمن وافق طبع. شيء
 فالأسـمر . فيعبر عنه بالقبح حيـث ينفـر عنـه ,  وذلك قد يخالف طبع غيره .عنها بالحسن

 فهـذه ...  فهـي أمـور إضـافية لـيس لهـا حقيقـة في نفـسها. قبيح عند قوم , حسن عند قوم
 .IRH » ينبغي أن تفهم حتى ينكشف الغطاء , ظنونالحقيقة في ال

والنــاس  , وهــذه المتاهــة التــي يــضع الغــزالي عــلى حافتهــا الاجتهــاد والمجتهــدين
ومثل المنـاظر الطبيعيـة  , حيث تصبح الأحكام الاجتهادية مثل الصور والألوان , أجمعين

ح يتخير المنظر الذي يقف مثل سائ , ويصبح الفقيه العالم المجتهد , والمعزوفات الموسيقية
ومثـل  , بـين ألوانهـا وأشـكالها وروائحهـاف الورود أو مـشتريها يتخـير ِومثل مقتط , أمامه

  :  وتصبح المذاهب الفقهية لا تتجـاوز قـول القائـل, همأثاثاختيار الناس لألوان ملابسهم و
 عذبا واسـتًقد عـشق مـذهب , فكل إمام وكل فقيه L »  وللناس فيما يعشقون مذاهب... «

 . رضيه ذوقهاشتهته نفسه و , ًقولا
وهـو المعـروف  ,  شـهير إلى أصـل أشـعريــ فيما ترجع إليه ــترجع  ,  هذه المتاهة: أقول 

  .ISHبنفي التحسين والتنقيح
 والأفعـــال بمقتـــضى هـــذا الأصـــل ليـــست في ذاتهـــا حـــسنة ولا شـــياءحيـــث إن الأ

فالتحليـل والتحـريم وسـائر  ,  ولا للتحريموليست في ذاتها مستحقة لا للتحليل , قبيحة
 يقـول  . والأفعـالشـياءتلـك الأ مـع خـصائص ــ ولا تلازم ــالأحكام الشرعية لا صلة لها 
غطـاء العلاقـة بـين النظريـة الأشـعرية في  » ًكاشـفا للغطـاء«  و  :ًالغزالي متمما كلامه الـسابق

                                                 
 .ً من الاطراد أي أمضاه وسار على مقتضاه وجعله مطردا)1(
 .٣٧٧, ٢/٣٧٦ المستصفى )2(
−٢٤١ص  كتاب نظرية المقاصـد عنـد الإمـام الـشاطبي: انظر .  سبق أن ناقشت هذه القضية مطولا )3(

٢٥٨. 
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فهـذه «   :يقـول , كـام والأدلـة الظنيـة للأحرِِالتحسين والتقبيح وبين القول بالتـصويب المنكـ

وإنما غلط فيه الفقهاء من حيث ظنوا  , الحقيقة في الظنون ينبغي أن تفهم حتى ينكشف الغطاء
 .IQH » كما ظن قوم أن الحسن والقبح وصف للذوات , أن الحلال والحرام وصف للأعيان

وما أفـضى  , ئةــِّطخَ المةجه ,  في الجهة الأخرىوالغريب أن الغزالي قد نبهنا على الغلو
 ففي سياق رده على القول . والتمادي فيه , عند طرد قياسه , أو يمكن أن يفضي إليه , إليه

ومـا ذكـروه هـو «   :قـال , الشاذ الذي ذهب أصحابه إلى تأثيم المجتهدين المخطئين في الفروع
  .مـن اسـتفتاء المخـالفينويلزمهم عليه منـع المقلـد  ,  المصيب واحد :قول من قالاللازم على 

 يجـب عـلى العـامي  :وقـال , وقد ركب بعض معتزلة بغداد رأسـه في الوفـاء بهـذا القيـاس
 .IRH »... النظر وطلب الدليل

مع أن هذا الغلو لا تـصل شـناعته  , ُويلزم به القائلين بالتخطئة , ينبهنا على هذا الغلو
ًلـد مهجـورا ميتـاُول و ثم إنـه قـ. وخطورته عشر معشار الغلو المقابل له فهـو مثـل قـول  , ً

  ; وهو قبل ذلك إلزام مردود . كل مجتهد مصيب في أصول الديانات: بعض غلاة المصوبة
ًذلك أنه مـن الأصـول المـسلمة عقـلا وشرعـا وأن  , ًأصـلاأن القواطـع لا اجتهـاد فيهـا  , ً

  .الإثم لا يكون إلا مع القصد والعمد
التـي انتهـى إليهـا تحليلـه  , ئج الشنيعة والمـآلات الخطـيرةلم ينبه على النتا , ~ولكنه 

وطـردوا  , ولم ينبه على أن بعض غلاة المصوبة قد ركبوا رؤوسهم , ودفاعه عن التصويب
وإلغــاء  , فوصــلوا بنــا إلى إلغــاء الحاجــة إلى الاجتهــاد , قيـاس التــصويب عــلى غــير أصــل
ــــشرعية ــــة ال ــــا إلى  , الحاجــــة إلى الأدل ــــووصــــلوا بن ــــاء الخل ــــين الإفت ــــسوية ب ط والت

  .ووصلوا بنا إلى أن كل مجتهد في العقائد مصيب , والاشتهاء
وإن كـان أصـل  , فـيما نعلـم , ًونحمد االله أن أحدا بعد الغـزالي لم يقـل بـشيء مـن هـذا

  .الفكرة نفسها لم يمت
ذكر أنها نجمت لدى معتزلة ولا يفوتني في هذه الوقفة مع فكرة تصيب المجتهدين أن أ

                                                 
 .٢/٣٧٧ المستصفى )1(
 .٢/٣٦١تصفى  المس)2(
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 وهـذا يقولـه , ثم تبناها الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما ورثه عن معتزلة البصرة , البصرة

ما نقله الشيرازي عـن  ,  ومما يؤكد الأصل الاعتزالي لفكرة التصويب, الأشاعرة كما تقدم
قـالوا ذلـك  , وهم الأصل في هذه البدعـة« أبي الطيب الطبري أنه قال عن معتزلة البصرة 

الفاصلة بينه وبـين مـا عـداه مـن  , ني الفقه وطرقه الصحيحة الدالة على الحقلجهلهم بمعا
ولا أمــارة أقــوى مــن  ,  لــيس فيهــا طريــق أولى مــن طريــق: فقــالوا , الــشبه الباطلــة

فحكمـوا فـيما لا  , وكـل مـن غلـب عـلى ظنـه شيء حكـم بـه , والجميع متكافئون , أمارة
  .IQH » يعلمون وليس من شأنهم

وإن «   :والحـصر الاعتزالي لبدعة التصويب قول البزودي بصيغة الجـزم ويؤكد الأصل
                :وقــول الزركــشي , IRH » مــصيب  كــل مجتهــد :وقالــت المعتزلــة , المجتهــد يخطــئ ويــصيب

وإن كـل مجتهـد  ,  إن الحـق في جميعهـا :فقالت المعتزلـة , واختلف في المصيب في الفروع« 
  .ISH » مصيب

بفكرة التصويب  وكأني«   :علم أن ما ذهب إليه الدكتور عبد المجيد النجار بقولهومن هنا ن
ًكانت الأكثر رواجا بين الأصوليين والفقهاء الأقدم زمنا ً « ITH ,  وبنسبته التصويب إلى أغلب

وهـم  , » بعض المتكلمين«  فالقول بالتصويب محصور في , ًليس صحيحاIUHأصحاب الشافعي
 مـــن تتلمـــذ لهـــم أو تـــأثر بهـــم مـــن ِوبعـــض , مـــن معتزلـــة البـــصرةأفـــراد معـــدودون 

وأبـو  , وأبـو بكـر البـاقلاني , أبـو الحـسن الأشـعري : وجه التحديد على ــوهم  , الأشاعرة
  .حامد الغزالي

كما أن استحـسان الـدكتور النجـار لمـذهب التـصويب باعتبـاره أنـسب لحـال المـسلمين 
لا يبقى له أي مـسوغ إذا  , IVH هادية متحررة ومقدامةاليوم وأنجع لمعالجة عللهم بروح اجت
                                                 

 .١٠٤٩−٢/١٠٤٨ شرح اللمع )1(
 .٤/١٦ كشف الأسرار )2(
 .٤٤٢ سلاسل الذهب )3(
 .٨٨ في فقه التدين فهما وتنزيلا ص)4(
 .٨٩ص  , الكتاب نفسه:  انظر )5(
 . ٨٩ص  , الكتاب نفسه:  انظر )6(
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ًمـصيبا معـذورا وًبـل يعتبرونـه دائـما  , لا يؤثمون المخطئ في الاجتهاد , علمنا أن المخطئة
 ولا يمنعـون مراجعـة الاجتهـادات , ًوأن لـه في جميـع الحـالات أجـرا , من بعض الوجـوه
لمراجعة والنقد والنقض أكثر ممـا يـسمح  بل إن القول بالتخطئة يسمح با, المتقدمة ونقضها

حتـى رأينـا مـن  , ًالـذي يعتـبر الاجتهـادات الـسابقة كلهـا صـوابا , به القـول بالتـصويب
مــا  , طــراد في هــذا الخــط إلى الاســتغناء عــن الاجتهــاد باجتهــادات الــسابقينأوصــلهم الا

  .ًدامت كلها صوابا
 ـــفي مقابـل المتكلمـين  , ب المخطئـةً وهم الأكثر والأشد تمسكا بمـذهــكما أن الفقهاء 
 حتـى ولـو ـــفما من حكم  .IQH » لا ينكر تغير الفتوى بتغير الأحوال«  : ًكان شعارهم دائما

  .إلا وهو قابل للتغـير بتغـير تلـك الحالـة ,  إذا وضع لحالة معينة ونيط بهاــًكان منصوصا 
 فكـل شيء اعتـبر  .خـرىحالة الأًليس حكما لل , ًلأن الحكم الذي جعل حكما لحالة معينة

  .ًإلا ويكون زواله وتغيره مؤثرا على ذلك الحكم , في وضع الحكم
  .بل العكس هو الصحيح , وكل ما ذكرت لا يتوقف على إجازة مذهب التصويب

ù]<íÛ×ÓÖ]ì}V<< <

الـصحيح المتفـق F إنما هـي حـديث رسـول االله , الكلمة الفصل , خيرةوالكلمة الأ
إذا حكـم الحـاكم فاجتهـد فأصـاب فلـه «   :وهـو قولـه , لقـى بـالقبول والإجمـاع المت .عليه

 . » وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر , أجران
ومـا عـدا هـذه  ,  ويخطـئفي أن المجتهد يـصيب , فالحديث صريح بدرجة لا مزيد عليها

ه مـن كـون  وأما ما تعلقوا ب,  تكلفات وتأويلات لا تقوم على ساقاالحقيقة الساطعة فكله
مما يتعارض في نظر بعض المصوبة مـع اعتبـاره  , المجتهد قد جعل له أجر في جميع الحالات

المخطـئ يـستحق الأجـر للاجتهـاد الـذي  ذلـك أن المجتهـد  . فمردود ولا حجة فيـه, ًمخطئا
ة استوفت شروطها مـن د فهذه عبا.  الحقَإصابةقصد به و ,  تعالىوقصد به وجه االله , بذله

 . ومن نية خالصة مخلصة , ومن سلوك لمسالكه الصحيحة , للاجتهادأهلية 
إنـما يـؤجر  , » إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر  « :قوله«   :قال الإمام أبو سليمان الخطابي

                                                 
  .٣أوائل الجزء  , علام الموقعينإ:  انظر في هذا المعنى )1(
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بـل  , ولا يـؤجر عـلى الخطـأ ,  لأن اجتهـاده عبـادة; المخطئ على اجتهـاده في طلـب الحـق

ًعارفـا  , ًن مـن المجتهـدين جامعـا لآلـة الاجتهـاد وهـذا فـيمن كـا. يوضع عنه الإثم فقـط
ولا يعـذر  , فهـو متكلـف , ً فأمـا مـن لم يكـن محـلا للاجتهـاد, بالأصول وبوجوه القياس

 بدليل حديث ابن بريدة عن أبيه عن النبي , بل يخاف عليه أعظم الوزر , بالخطأ في الحكم
Fفرجـل ,  أمـا الـذي في الجنـة .لنـارواثنـان في ا ,  واحـد في الجنـة :القضاة ثلاثة «  :قال 

ورجـل قـضى للنـاس عـلى  ,  فهـو في النـارَ ورجل عرف الحـق فجـار. عرف الحق فقضى به
 .IQH » جهل فهو في النار

ًوبعد الحديث يأتي إجماع الصحابة دالا دلالة قطعيـة عـلى أن المجتهـدين مـنهم المـصيب 
أو  , تهـادات بعـضهم بالخطـأ فقـد تـواتر عـنهم وصـف اجتهـاداتهم واج .ومنهم المخطئ
  .باحتمال الخطأ

ًفإنه كـان يخطـئ بعـضهم بعـضا في  , ويدل على ذلك إجماع الصحابة«   :قال الشيرازي ّ
وأن  , وقد نص على إجمـاع الـصحابة عـلى التخطئـة .IRH » الحوادث التي وقعت في زمانهم

يرة المثبتـة لـذلك مـن  وقد نقلوا النصوص الكث.ISH عدد من الأصوليين , ذلك متواتر عن
سردها ما دامـت مـذكورة في كثـير مـن المؤلفـات  عادةلا أرى ضرورة لإ , أقوال الصحابة

  .منها المصادر المشار إليها قبل قليل , الأصولية وغيرها
ًغير أني أذكر نموذجا واحدا لشدة شهرته وباقي أقوالهم على منواله في إفادة أن خطـأ  , ً

  .ألة لا غبار عليهاكان عندهم مس , المجتهد
ولا يمنعك قـضاء قـضيت فيـه  «  :جاء في رسالة عمر الشهيرة إلى أبي موسى الأشعري

َفهديت فيه لرشدك , فراجعت فيه رأيك , اليوم ِ ُ فـإن الحـق قـديم  , أن تراجع فيه الحق , َ
 .ITH » ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل , لا يبطله شيء

                                                 
 .٤/٦بهامش سنن أبي داود  ,  معالم السنن)1(
 .٢/١٠٥٢ شرح اللمع )2(
ونـص  , ٤/٣٢٠التمهيـد  , ٧١٢إحكـام الفـصول  , ٤/٢٥١الأحكام للآمـدي  , ٥٠٠ التبصرة )3(

 ).٤١٤−٢/٤١٣مختصر الصواعق (ابن القيم على إجماع الصحابة والتابعين 
 .١٠٨بن عبد البر ص جامع بيان العلم وفضله لا: وانظر في  , ١/٨٦علام الموقعين إ من )4(
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لا تنـال  ,  صريح قـاطع في المـسألةــ أعني الحديث والإجماع ــ فكل من هذين الدليلين

  .منه تأويلات المتكلفين واستدراكاتهم
ولكنها تجلي  , وقاطعة للشبهات , قد لا تعتبر قاطعة في دلالتها , أخرىثم هناك أدلة 

مـن حـديث بريـدة أن  ,  منها ما جاء في صحيح مسلم وغيره .بعض جوانب القضية أكثر
ًكان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصـاهF النبي          : F  ومـن هـذه الوصـايا قولـه... ّ

فـلا تنـزلهم عـلى حكـم  , فأرادوك أن تنـزلهم عـلى حكـم االله , وإذا حاصرت أهل حصن« 
قـال  »  أتـصيب حكـم االله فـيهم أم لا? : فإنـك لا تـدري .ولكن أنزلهم على حكمـك , االله

وهـو الموافـق  , بل المصيب واحد , ً ليس كل مجتهد مصيبا :ن يقول وفيه حجة لم :النووي
  .IQH » لحكم االله تعالى في نفس الأمر

ً الله تعالى في كل نازلة حكما معينا فالحديث دليل على أن :قلت   : وهذا ما تقتضيه الآية. ً
﴿Ò Ó Ô Õ Ö ×     Ø Ù ﴾ ]٥٩:النساء[ .  

 ولهـذا عليـه ألا يجـزم  .يب حكم االله وقد يخطئـه دليل على أن المجتهد قد يصًأيضاوهو 
ت اجد في مـستتـأتي وهـذا قلـما ي .بأن هذا هو حكم االله إلا إذا كـان معـه دليـل قـاطع عليـه

  .النوازل والأحوال
  :ًوقد استدل كثير مـن الأصـوليين والمفـسرين عـلى كـون المـصيب واحـدا بقولـه تعـالى

﴿g h i j k l m     n o p q r s t 
u v xw y z { }| ﴾ ]٧٩−٧٨:الأنبياء[ . 

ولكنه  ,  لولا هذه الآية لرأيت أن القضاة هلكوا :قال الحسن«  جاء في تفسير القرطبي
 .IRH » وعذر داود باجتهاده , تعالى أثنى على سليمان بصوابه

أن  , فهم عدد مـن العلـماء , وعلى غرار ما فهم الحسن البصري رضي االله عنه من الآية
بخـلاف  ,  فـيما قـضى بـه أصـاب إشارة إلى أن سليمان قد﴾ v xw﴿  :قوله تعالى

                                                 
 .١٢/٤٠ شرح صحيح مسلم )1(
 .١١/٣٠٩ الجامع لأحكام القرآن )2(
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  .الذي أخطأ الحكم المطلوب للقضية , داود
  : أحكام الدين بين الظنية والنسبية−٤

هــو مــا عليــه عامــة الفقهــاء  ,  الحــق في مــسألة اخــتلاف المجتهــدينبعــد أن بينــت أن
 وأن هـذا ينبنـي مـن جهـة عـلى  .وهـو أن المـصيب واحـد , والجمهور الأعظم من العلـماء

ًاعتبار أن لكل نازلة تقع حكما شرعيا معينا هو الصواب المطلوب فيهـا ً  وينبنـي مـن جهـة  .ً
 تـدل دلالـة علميـة حقيقيـة ـــ عـن القطعيـة ًفضلا ــعلى أن الأدلة الشرعية الظنية  , أخرى

ولـو تطـرق إليهـا  , تثبـا وأن هذه الدلالـة قابلـة للبرهنـة والإ .ذاتية على الحكم المطلوب
  .الاحتمال بدرجة مرجوحة

نابعـة مـن  , والأحكام الاجتهادية ليست إضافية نـسبية , ومعنى هذا أن الأدلة الظنية
ولمـا كـان لتمحيـصها  , وإلا لمـا كـان للتمـسك بهـا والتحـاجج بهـا معنـى , المجتهد نفـسه

 . والترجيح بينها فائدة
 حول سـبب وجـود الظنيـة ــً أو قائما ــًقى ممكنا فإن التساؤل يب , فإذا ثبت هذا واتضح
  .وبعض أدلتها?? ما سر ذلك وما حقيقته? , في بعض الأحكام الشرعية

ًلا أستطيع أن أدعي أن عندي جوابا صحيحا ًأو تفسيرا حاسـما لهـذه المـسألة الكبـيرة  , ً ً
قـد  , لـدين ولـئن كنـت في تقريـري لمـشروعية التقريـب والتغليـب في أحكـام ا, والخطيرة

 ففـي الجانـب الأول ,  لا أستطيع الآن أن أتكلـم بـنفس الكيفيـةفإني , تكلمت بثقة وجزم
وكنـت أجـد أمـامي مـا لا  ,  التطبيقيـةمثلـةكنت أجد بين يدي ما لا يحصى من الأدلـة والأ

فـالأمر يختلـف  ,  أما في هذا الجانب .يحصى من العلماء الذين يشهدون لما فهمت ولما قلت
وبعض الإشـارات الـصادرة  ,  فليس لدي إلا بعض ثمرات النظر والتفكر .ًكبيراا ًاختلاف

  .عن بعض العلماء
 والمخلوقات كلها موصوفة بضروب  .ًإننا جميعا نسلم أن الكمال المطلق الله تعالى وحده

 ومـن مظـاهر .  والـذي يعنينـا الآن هـو الإنـسان. من القصور والعجـز والعيـب والـنقص
قصوره في  , قصوره في الإدراك , والتفاهمقصوره في الفهم  , ب في الإنسانالقصور والعي
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  . قصوره العقلي والعلمي : وبصفة عامة. التفكير والاستنتاج

ــغ ــسان مهــما بل ــم الإن ــ , ومهــما كــان شــأنه , فعل وبهــذه ا بهــذا القــصور يبقــى محكوم
  :كما قال سـبحانه ,  مجالاتهوفي كل مجال من , ًيبقى محكوما بذلك في كمه وكيفه , المحدودية

﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À  Á  ÃÂ ﴾ ]٢٥٥:البقرة[ .  
وهـو  , لا معقب لحكمه , وكما شاء , فآتاهم من علمه ما شاء«   :قال الإمام الشافعي

ــصفاته  .IQH » سريــع الحــساب ــدين وأحكامــه مــشوبا ب ــسان بال ــا كــان علــم الإن ًومــن هن
 فبقـي الإنـسان في  .ن علمـه مـا شـاء وكـما شـاءًومحكوما بكونه سبحانه يؤتي مـ , المذكورة

  .إلا ما كـان مـن عـصمة الأمـة في مجموعهـا , ًوفهمه إياه قابلا للقصور والخطأ , تلقيه للدين
وإن  , فإن القـصور مـلازم لهـم , ومهما تحروا , فمهما بلغوا من العلم بالدين , أما الأفراد

وسـلامة الإنـسان عـن الخطـأ «  : )٣٨١ت  ( قال أبو الحسن العـامري. الخطأ وارد عليهم
 .IRH »  ولكن الطمع في أن يكثر صوابه .ًرأسا ليس بمطموع فيه

مـن الظنيـة  ,  مما تتصف به بعـض الأدلـة والأحكـام الـشرعيةًكبيرا ًقدرافإن  , وهكذا
 فالـدين كـما أنزلـه . المتصفة بالقصور والمحدودية , راجع إلى طبيعة الإنسان , والاحتمالية

ً مـــا يعلمـــه ويفهمـــه ويطبقـــه الإنـــسان الفـــرد أيـــا ًتمامـــالا يمكـــن أن يكـــون هـــو  , االله
ت الإنسان العقلية والعلميـة اقدر ف.  من االلهباستثناء الأنبياء المخصوصين بالعصمة , كان

ً تلقيا وفهما وممارسة ونقلا وبيانا: تؤثر ولا بد على تعامله مع الدين , والعملية ً ً ً.  
 الطبيعـــة البـــشرية أثـــر مـــن آثـــارإنـــما هـــي  , فية المتحـــدث عنهـــافالنـــسبية والإضـــا

 وفي هـذا المعنـى يقـول الـدكتور .  ذاتية للحقائق الدينية والعلميةًوليست نسبية , القاصرة
ًوالحقيقة وإن كانت جـوهرا واحـدا«   :عبد الحميد أبو سليمان إلا  , لا تتغـير ولا تتبـدل , ً

ــ ــردا وجماع ــا ف ــسان منه ــع الإن ــسبية ISHةًأن موق ــي ن ــذا يعن ــان وه ــان والمك ــير في الزم يتغ
 .ITH » ... ونسبية التطبيق , الموقع

                                                 
 .٤٨٥ الرسالة )1(
 .١٩٣ الإعلام بمناقب الإسلام )2(
 .وتتمثل الأمة في إجماع علمائها.  أما من الناحية الشرعية فالأمة بكاملها عصمة)3(
 .٢٠ قضية المنهجية في الفكر الإسلامي ص )4(
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وإذا كان الدكتور أبو سليمان يتحدث بـصفة عامـة عـن كـون النـسبية العلميـة إنـما هـي 

فـإن  , وليـست نـسبية في الحقـائق العلميـة ذاتهـا , نسبية الموقع البشري والتطبيق البـشري
قـد نبهـوا عـلى هـذه المـسألة فـيما يخـص علاقـة الإنـسان بأحكـام  , يعةًعددا من علماء الشر

ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه «   : يقولًمثلافهذا ابن القيم  , الدين
فتـصير المـسألة  , ًبتعـارض أمـارتين فـصاعدا عنـده , وإنما يعرض الشك للمكلف , البتة

ًليس وصـفا  ,  فكون المسألة شكية أو ظنية . .كية عنده فهي ش .ًمشكوكا فيها بالنسبة إليه
 .IQH »  . .بل وصف يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف , ًثابتا لها

ومن هذا القبيل ما ذكره الشاطبي من أن التـشابه الواقـع في الـدين يرجـع كثـير منـه إلى 
 مـضاف إلى النـاظر  :أي , )التـشابه الإضـافي(وهـو مـا سـماه  , الناظرين في الأدلـة نفـسها

  .IRH وإما لزيغه , إما لقصوره , والمستدل
 فقد بقي أن الدين قد قـدم  .وليس هو كل الجواب , فهذا جانب من الجواب على السؤال

 آخر مـن ًقدراولكنه قدم  , وبصيغ حاسمة , ًللناس عددا من قضاياه وأحكامه بكيفية قطعية
ًوقد كان قادرا على أن يجعل  , شكال وقدر من الاحتمالكامه بكيفية يبقى معها قدر من الإأح

وإذا كنـت قـد ذكـرت أن الـشاطبي قـد اعتـبر أن هنـاك  . لم يفعل هولكن , القدر الثاني كالأول
وأنـه راجـع إلى المـستدل لا إلى  , إنما هـو تـشابه إضـافي لا حقيقـي , ًنوعا من التشابه في الدين

لا تخلـو مـن تـشابه وخفـاء فيهـا هـي  كـر أن بعـض الأدلـةًفإن أحدا لا يستطيع أن ين , لالدلي
والعمومات التي  , والمفهومات , وكبعض المجازات , كالألفاظ المجملة والمشتركة , نفسها

ْلم يرد بها ُفلماذا وضعت هذه الأدلة والنـصوص وأبقيـت عـلى هـذه الـصيغ المحتملـة  , العموم َُ
 غير الحاسمة ?

 أن يمكـن مـا دمولكنـي أقـ , لإشكال وهـذا الـسؤالليس عندي جواب تام على هذا ا
  .ًيشكل جزءا من الجواب

وتعبـدهم بـالتفكر والتفقـه  , لقد تعبد االله تعالى المكلفين بالعلم مثلما تعبـدهم بالعمـل
                                                 

 .٣/٢٧١ الفوائد  بدائع)1(
 .٣/٩٢ الموافقات )2(
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وتعبــدهم بالبحــث والنظــر مــثلما تعبــدهم بــالحج  , مــثلما تعبــدهم بالــصلاة والــصوم

بعوا الحدود المرسومة والمنـاهج َّوأن يت ,  نياتهموتعبدهم في كل ذلك أن يخلصوا , والجهاد
ورفـع عـنهم مـا لم تبلغـه  , وأن يتحروا في ذلك الاستقامة والسلامة جهدهم , الصحيحة
  .وكل هذا تكليف وابتلاء , وعفا عنهم فيما لم تتعمده قلوبهم , طاقتهم

لثبـوت قطعيـة فلو كانت كل أحكام الـدين قطعيـة ا , والتكليف هو تحميل لما فيه كلفة
تـصل إليـه  , ودون تأمـل ولا تفكـر , تـصل إلى الإنـسان دون سـعي ولا بحـث , الدلالة

ًعلما ضروريا« وتعطيه  لمـا  ,  لو كان كل شيء على هـذا النحـو. . لا يتقدم معه ولا يتأخر » ً
ولما بقي للاجتهاد  , ولما بقي للابتلاء بالبحث والنظر فائدة , بقي للتكليف العلمي معنى

 وأصـل الابـتلاء والتكليـف لا مـدخل . ولكن االله سبحانه قد كلف بهذا كله وابتلى , دور
ًفكان طبيعيا أن يكون التكليف تكليفا حقيقيا , لعقولنا فيه يحتـاج إنجـازه وإنجاحـه إلى  , ًً

 وكـل . إخـلاصوصـدق و , وصـبر وثبـات , ما تحتاجه عامة التكاليف من جهـد وعنـاء
 . الطاقةذلك في حدود الإمكان و

وتظهر  , والمصيب والمخطئ , المحسن والمسيءو , الطيبو  الخبيث بهوالابتلاء يتميز
 وكـل هـذا ينطبـق عـلى . ودرجـات المـصيبين والمخطئـين , به درجات المحسنين والمسيئين

 . مثلما ينطبق على التكليف العملي , التكليف العلمي
 أشرف  وطـلاب العلـمأنـزل العلـماء المعلـوم أن االله تعـالى قـد فمن ,  جهة أخرىومن
والنـاس في نيلـه شرع  ,  أفيكون هذا دون جهد وعنـاء. ووعدهم أسمى المراتب , المنازل
  .ولا من منطق العقل , ليس هذا من أصول الشرع , لا! سواء?

كـما يفعـل عامـة  , تاطلقـًتوقف القاضي أبو بكـر بـن العـربي مطـولا عنـد آيـة عـدة الم
 h﴿  :وخاصة عند معنى القـروء المـذكورة في قولـه تعـالى ,  والفقهاءالمفسرين

i   j k ml ﴾ ]هذه الآية من أشكل آيـة في كتـاب «  : ثم قال , ]٢٢٨:البقرة
ولـو  , ًقـديماواختلـف فيهـا الـصحابة  , تردد فيها علماء الإسـلام , االله تعالى من الأحكام

ـــه وكـــل درك  , شـــاء ربـــك لبـــين طريقهـــا وأوضـــح تحقيقهـــا ْولكن ـــان إلى اجتهـــاد َ البي
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  .IQH »... ليظهر فضل المعرفة في الدرجات الموعود بالرفع فيها , العلماء

 Ú Û Ü Ý Þ ß﴿  :والدرجات التي يشير إليها هي التي في قوله تعـالى
à á  ãâ ﴾ ]١١:المجادلة[ . 

 أفـضل  :وقيـل«   :كـان يجتهـد ويـستنبطF وقال السرخسي وهـو يثبـت أن الرسـول
فهـو  , ً ألا ترى أن من يكـون مـستنبطا مـن الأمـة. للعباد طريق الاستنباطدرجات العلم 

 .« IRHًأعلى درجة ممن يكون حافظا غير مستنبط
مـن غـير  , َّدُتعبد الأمة بالوقوف عند مـا حـُوقد كان من الجائز أن ت «  :وقال الشاطبي

َّ ولكن االله من على العباد بالخصوصية التي خص بها نبيه, استنباط َ F.  
ـــالى ـــال تع ـــساء[ ﴾ À       Á ÃÂ ¿ ¾ ½﴿  :إذ ق ـــة , ]١٠٥:الن ـــال في الأم   :وق

﴿l m n po ﴾ ]٨٣ :النساء[ « ISHN 
ثـم مـنح العلـماء  , بعض ما هـو مـن حقـه وخـصوصياته ّفكأن االله تعالى قد منح أنبياءه

  . وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء , بعض ما منحه الأنبياء

                                                 
 .١/١٨٣ أحكام القرآن )1(
 .١/٩٤ أصول السرخسي )2(
 .٢/٢٤٩ الموافقات )3(
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في مجـالات عديـدة وأحكـام  , والعمـل بغالـب الظنـون , العمل بالتقريـب والتغليـب
قـد أصـبحت  , أو حتى ظنون العلماء خاصة , لا يعني أن ظنون الناس , كثيرة من الدين

كـما قـال  ـــــوأن حكـم االله  , بحت هي المرجع في كثير من أحكامهوأص , مة في الدينَّمحك
  .تابع لظن المجتهد ــــبة ِّوصَمــال غلاة

ولـيس لأحـد أن  , ظـنالولـيس مطلـق  , ليس مجـرد ظـن , الظن المعمول به في الدين
  . شاءوكيف , يحكم به متى شاء
أن  ً ولا يـسع أحـدا .بطهاوله حدوده وض , ظن علمي , والمعمول به , الظن المقول به

  . على غير هدىاوسائر , وإلا كان عاملا بغير علم , يتجاوزها أو أن يهملها
 ِّوكـل , وهذه الحدود والضوابط التي يتعين مراعاتها والتقيد بها عند كـل عمـل بـالظن

ي  وإنما روعـ .لم يقم العلماء بجمعها وبيانها وتحرير الكلام فيها , أخذ بالتقريب والتغليب
 كلـمات فيوبعـضها نبهـوا عليـه  , أو لكونه مفهوما من تطبيقاتهم , ما روعي منها لبداهته

  .وإشارات عابرة
خـصوصا  , ومن هنا كان لابد من إعطاء مسألة الضوابط ما تستحقه من عنايـة وتوضـيح

وتـصدى لإبطـال  ,  جوانـب العمـل بـالظن والتقريـب والتغليـبإبرازتوسع في قد في بحث 
  .إنما هو ظن المجتهد لا غير , لقائل بأن المرجع في الظنياتالمذهب ا

 . لعمل بالتقريب والتغليبا الضامنة لسلامة القواعد : وأعني بالضوابط هنا
  سـتة مـن هـذهَّاجتمعـت بـين يـدي , ة من التتبع والتعامل مع الموضـوعبعد مدة طويل

 أدلتهـا وأقـوال العلـماء  تيـسير مـن مـامـع , هي التي أعرضها في هـذا الفـصل , ضوابطال
ًومع بعض آثارها التطبيقية طردا وعكسا , فيها   : وهذه الضوابط هى .ً
  .أن تكون المسألة مما يجوز فيه التغليب والتقريب ــــ١
  .أن يتعذر أو يتعسر اليقين والضبط التام ــــ٢
  .أن يستند التقريب والتغليب إلى سند معتبر ــــ٣
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  .ل أقوى منهألا يعارضه دلي ــــ٤
  .ًأن يكون دليل المسألة مكافئا لها ــــ٥
  .ًكثيراألا يتسع حد التقريب  ــــ٦

تـشمل جميـع أشـكال العمـل  , إنما هي ضوابط أساسـية عامـة , وهذه الضوابط الستة
 ويمكــن أن ينــدرج تحتهــا وينــضاف إليهــا مــا لا يكــاد يحــصى مــن . بالتقريــب والتغليــب

 وهـا . ل شكل من أشـكال التقريـب والتغليـبوبك , بكل مجالالضوابط الفرعية الخاصة 
 فكلهـا قواعـد إمـا تحـدد . هنا تدخل جميع القواعد العلمية المقررة في كل باب وفي كل علم

يحفظـه مـن  , ًوإمـا تقيـد اسـتعمالها وتوجهـه توجيهـا علميـا , تقريباتمجالات الظنون وال
  .التسيب أو الغلو أو الانحراف

لأنـه  , لا يتـسع لهـا هـذا البحـث ,  بكل علم وبكـل مجـال الخاصةرعيةالضوابط الفو 
 ثـم . به إلا وضع الضوابط العامـةيليق فلا  , يتناول نظرية التقريب والتغليب بصفة عامة

مـن هنـا ف . هي التي نفتقد وجودهـا مقـررة ومحـررة وموضـحة , إن هذه الضوابط العامة
 فأرجو أن ,  زائداًتماماعناية خاصة واه ــــذا البحث ُمنذ شرعت في الاشتغال به ــــُأوليتها 

  . واالله المستعان سبحانه .يكون ذلك قد أثمر وأضاف لبنة جديدة إلى بنائها العلمي
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 كـل  فيولا يدخل , ل مسألةلا يصح في ك , وهذا يعني أن العمل بالتقريب والتغليب
  . بل هناك قضايا وأبواب في الدين لا يمكن القول فيها إلا بقطع ويقين. باب

  .ما يقع أحيانا من تقارب وتـشابه بـين القطعـي والظنـي , على أن مما يجدر التنبيه عليه
يانه  وسبب هذا ما سبق ب. ومن يعتبرها ظنية , فيختلف الناس بين من يعتبر المسألة قطعية

من أن درجة الظن قد تبلغ من القوة والارتفـاع  , وفي عدة مواضع منه , أول هذا البحث
  . أو فرق ذو شأن , ًحدا لا يبقى معه بينها وبين درجة القطع فرق واضح

بيـنما يتـشدد  , يـات القطع ضـمنها بعض الأصـولييندخل يًأيضاوقد سبق أن هذه المرتبة 
 وإذا كان الاختلاف . يةقطعبال هذه الدرجة وصف فيأبون ـــ  وخاصة من المتكلمينـــآخرون 

 فحتى مـن . يقع أكثر عند التطبيق ــ لا شك ــ فإنه ,  النظريتحديدواقعا حتى على مستوى ال
فإن أنظارهم تتفـاوت أمـام بعـض الحـالات  , يتفقون على تعريف واحد محدد للقطع واليقين

 وقـد نبـه العلـماء في مـسألة . عيـة ويحكـم هـذا بالظنيـةفـيحكم هـذا بالقط , التطبيقية المـشتبهة
مـع مـا  ,  واحـد بعـدًعلى أنه يحصل بكيفية تدريجية بتزايد عدد الرواة واحدا , حصول التواتر

 هاهنـا  : يقـولحتى إنـه ليتعـذر عـلى المتلقـي لخـبرهم أن , ياتهم من أحوال وقرائناافق رويو
 الأكــلا بمــسألة الــشبع والارتــواء عنــد  وشــبهوا هــذ .وقبلــه لا , حــصل عنــدي التــواتر

رب أن يحـدد ا أو الـشلكِالآفلا يستطيع  ,  متزايدة فهما يحصلان بكيفية تدريجية .والشرب
وبــين العطــش  , تمثــل الحــد الفاصــل بــين الجــوع والــشبع , لقمــة بعينهــا أو جرعــة بعينهــا

  .والارتواء
بحيـث يتـداخل مـستوى  , » منطقة التداخل والاشتباه« فهذه درجة يمكن أن نسميها 

ــشتبه الحكــم فيهــاالظــن مــ ــال مــن هــذه ف , ع مــستوى القطــع وي يجــب أن نكــون عــلى ب
  .ونحن نجد العلماء يختلفون في قطعية أمر من الأمور , الحالة
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ًثم إن القطع قد يكون استدلاليا وقـد يكـون اضـطراريا التقـسيم المعـروف بنـاء عـلى  , ً

 .  والعلم هنا بمعنى اليقين. ظريوعلم ن ,  إلى علم ضروري: ملللع
ًمـضطرا إلى الضروري منه ما يفرض نفسه على الإنسان إلى درجـة يكـون معهـا العلم  ف

 وهـــذا يقـــع في , إلى تأمـــل ولا اســـتدلال ولا تريـــث حاجـــة لا مادونـــ , التـــيقن والتـــسليم
مـن  ًجـدا كما يقـع عنـد التـواتر المـستفيض  .وفي بعض العقليات الواضحة , المحسوسات

  .غير معارض ولا مناقض
 وبما أن , لكن بعد النظر والاستدلال , ًفهو ما يكون قطعيا يقينيا , وأما العلم النظري

فـإن  ,  في قدرتهم على النظـر الـسديد والاسـتدلال الـصحيحــــ ولابد ــــالناس يتفاوتون 
 فمـن , م لاهـل هـي قطعيـة أ , تفاوتهم هذا يفتح مجالا آخر للاختلاف في بعض الأحكـام

ًالناس من يـرى مـا لـيس قطعيـا قطعيـا  فينكرهـا ,  ومـنهم مـن لا يـدرك قطعيـة القطعـي, ً
  .ويتمسك بالظنية

 لأن : لا مخلص منهما , فهذان أمران لا مخلص منهما في تحديد ما قطعي مما ليس بقطعي
  .والثاني من طبيعة العقول , الأول من طبيعة الأمور

أعـود إلى الـضابط الأول مـن ضـوابط العمـل  , ان لابـد منـهوبعد هذا التنبيه الـذي كـ
ممـا  ,  وهـو أن تكـون المـسألة التـي يـراد الحكـم فيهـا: بالتقريب والتغليب وغالب الظنون

 هـي ًعـادة والظنيـات  .أي أن تكون مما ينـدرج في الظنيـات , يجوز فيه العمل بهذا الأصل
ولا  , لا بأنواعهـا , ات لا تكاد تنحـصرأن الفروع والجزئي ولا يخفي , اتيالفروع والجزئ
هـو ذكـر مـا يتوقـف عـلى  ,  مسلك لبيان المراد بهذا الـضابطأقرب ولهذا كان  .بتفصيلاتها
  .شياءوبضدها تتميز الأ , فما لم يكن منه فهو داخل في الظنيات , القطعيات

 : القطع إلا لا يقبل في إثباتها التي ةالشرعيأهم القضايا و
 العقائدأصول  ــــ١
  .القرآن الكريمإثبات  ــــ٢
   .كلياتهاأصول الشريعة و ــــ٣
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 فهذه , وبوحدانيته وبكماله ,  وأصل الأصول في العقائد عقيدة الإيمان بوجود االله
ذرة ولا أدنى   , لا يشوبها ولا يحوم حولها , العقيدة لا يمكن أن تكون إلا قطعية يقينية

فما من شيء تدركه حواسنا  ,  لأن كل شيء دليل عليها; تردد أو الشكمن ال  , منها
خبر الرسل الصادقين بها  ثم جاء . إلا وفيه دليل أو أدلة على هذه العقيدة  , وعقولنا

 وكانت الرسل تنطلق من . وآخرها القرآن الكريم المعجزة الخالدة , المعززين بالمعجزات
فلا يستطيع أحد أن  ,   ويجد صداه في كل نفس .شيءاليقين الذي يشهد به وينطق به كل 

ًيدفع ذلك اليقين عن نفسه إلا ادعاء وزروا وعنادا ً ً  :﴿x y z { | 
} ~ _ ̀ ba c d fe g h i kj l m 

n o p q r s t u       v w x y z { | } 
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © «ª ﴾ ]٩,١٠:إبراهيم[.  

 العلــم الاضــطراري بوجــود االله ووحدانيتــه فالإنــسان لا يــستطيع أن يــدفع عــن نفــسه
فـإنما هـو عنـاد وتكـبر وتهـرب مـن مقتـضيات  ,  فإن صدر منـه إنكـار وجحـود .وعظمته
  .سواء وصلته رسالة أو لم تصله ,  ومن هنا لم يكن لأحد عذر في إنكار وجود االله .الإيمان

زيه الله سـبحانه عـن كـل مـا من تن , التي لا يتم إيمان المؤمن إلا بها , أما بقية المعتقدات
,  ومن إيمان برسله وكتبه , وإقداره حق قدره ,  كل صفات الكمال لهإثباتو , لا يليق به

 تقتضيها الدلائل ًأيضافإنها  , فهي وإن لم تصل إلى الدرجة السابقة في بداهتها وضروريتها
ظـن فيهـا ولا تـرجيح ولا  فلا . ولا يقبل فيها إلا الجزم واليقين , القطعية العقلية والنقلية

  .احتمال
 .   IQH » فصل في النهي عن ظن ما تجب معرفته«   :قال عز الدين بن عبد السلام

  . ]٣٦:الإسراء[ ﴾  Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ﴿ : قال االله تعالى
 . ]٣٣:الأعراف[ ﴾ f g h i j k   l﴿ : وقال

                                                 
 المعرفة اليقينية:  يقصد هنا)1(
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 . ] ٣٢:الجاثية[ ﴾ é ê ë ì í î  ï ð  ñ ò ó ô﴿ : وقال
 ولـيس لأحـد  . لخلاف ما يظنهزٌِّلأن الظان مجو , لا يكفي الظن فيما تجب معرفته :قال 

  .IQHأن يجوز النقص على االله ولا على صفاته
 ﴾ l    m n po﴿ : فــالظنون والــشكوك التــي تــراود الكــافرين والمنــافقين

   j k l m n o p﴿ : لا قيمة لها ولا عذر لهم فيهـا,  ]٦:الفتح[
q r ﴾ ]٢٣:فصلت[ . 

وبما جاؤوا  ,  كالإيمان بالرسل ;وهكذا كل ظن أو شك تعلق بأصول العقائد
 . وباليوم الآخر , به

 A B C D E F G H I﴿ : فإنها جامعة  , لنقرأ هذه الآيات
J K L NM O P Q R S T U V W YX Z [ 
\ ] ̂ _  ` a b c d   e f g h  ji k l 

m n o p rq s             t u v w x y   z { | }    ~ 
_ ̀ a b c d e f g h i j k l m 

on p q r s t u v xw y z { | } 
 . ]٣٧−٣٤:غافر[ ﴾ ~

كما في قول  , واتباعم لها ,  على الكافرين في اعتدادهم بظنونهمًكثيراَّوقد شنع القرآن الكريم 
 . ﴾ G H I J K L M N O P Q﴿:  ًأحدهم شاكا في قيام الساعة

  ]٣٦, ٣٥  :الكهف[
والنظـر في ا حتـى مجـرد الإنـصات وَْوأبـ , فأمثال هؤلاء ساروا وراء كبرهم وغـرورهم

   .ًشيئاواقفين عند تخمينات وظنون لا تغني من الحق  , الأدلة القاطعة
 .  ]٣٦:يونس[ ﴾ v w x y   {z | } ~ _ ̀ a cb﴿ : قال تعالى

                                                 
 .١٠٦ شجرة المعارف )1(
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 .IQH » في العقائدوفي هذه الآية دليل على أنه لا يكتفي بالظن  « : قال القرطبي

 , ً وخلفـاًسـلفاواستبعاد الظن في العقائد مسألة مـشهورة مـسلمة عنـد جمـاهير العلـماء 
وإن كـان جمهـور الأصـوليين  ,  النقـاش والخـلاف بعـضوقد تفـرع عنهـا أمـر لم يخـل مـن

بـسبب تطـرق  ,  العقائـدتبنـى عليـهوهـو أن خـبر الواحـد لا  , والمتكلمين وغيرهم عليـه
  .هالظنية إلي

خـبر الواحـد لا يقبـل في شيء مـن «   :يقول ــــوهو محدث  ــــ ًمثلافالخطيب البغدادي 
 .IRH » أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها

 ولهــذا لا يكــون حجــة في  . يوجــب العمــل دون العلــم :وحكمــه«   :وقــال الجرجــاني
 .ISH » المسائل الاعتقادية
 وقد يعتبر مـن هـذا القبيـل مـا  .تراض على هذا القول يتردد من حين لآخرعلى أن الاع

حيث دافع عـن إفـادة خـبر الواحـد  , )الصواعق المرسلة(ل في بيانه في قاله ابن القيم وأطا
 ولكـن الحقيقـة أن ,  الصفات وغيرها من المعتقداتإثباتالعلم وأنه مقبول معمول به في 

ــ ــه يتح ــرارا أن ــرر م ــيم ك ــن الق ــالقرائنًاب ــف ب ــن خــبر الواحــد المحت ــى  , دث ع أو المتلق
 وقد بينت من قبـل أن خـبر الواحـد , حداوإن كان أحيانا يطلق التعبير بخبر الو , بالقبول

 ,  وأمـا المجمـع عـلى قبولـه والعمـل بـه فيفيـده بـلا تـردد, المحتف بالقرائن قد يفيد القطع
  .قائدفمثل هذه الأخبار يصح الاعتماد عليها في باب الع

قــد تناولــت مــسائل  , هــذا مــع العلــم أن مباحــث العقيــدة عنــد المتكلمــين وغــيرهم
بـل إن بعـض العقائـد المنـصوصة  ,  في بعـضها غـير الظـن والتقريـبتـأتيوتفصيلات لا ي

لا فـ , وتوغلنا في طلب بعض حقائقه وتفـصيلاته ,  بهَ المقطوعهاإذا تجاوزنا أصل , نفسها
بعـد أن ذكـر  ـــــ وإلى هذا يشير البغدادي بقوله  .أو التوقف , نجد سوى الظن والتقريب

وضـللوا مـن خـالفهم  , فهذه أصول اتفق أهل الـسنة عـلى قواعـدها«  : أصول المعتقدات
                                                 

 .٨/٣٤٣ الجامع لأحكام القرآن )1(
 .٤٣٢ الكفاية )2(
 .٢٥ التعريفات )3(
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وربـما  ,  وهم يجمعون على أصـولها,  وفي كل ركن منها مسائل أصول ومسائل فروع .فيها

  .IQH » اًولا تفسيق ًاختلفوا في بعض فروعها اختلافا لا يوجب تضليلا
 نجـد ــــوزلت أقدام  , وضلت أفهام ,  حيث تاهت أقوامــــ ًمثلاففي موضوع الصفات 

واعتقاد أنهـا  , العام الظاهر بمعناها  أصل الصفاتإثباتالقدر الضروري لصحة الإيمان هو 
ا نعرفه من صفات مم ــــ ولا يشبهها شيء ــــ وأنها لا تشبه شيئا , الله وكمالهشواهد على عظمة ا
 هـذاف  .وتحـيط بـه عقولنـا ,  تدركه أفهامنـاماوأن كمالها وسموها فوق  , الخلائق التي نعهدها

ًالقدر قطعي نصا وعقلا هو ً.   
إلا أن يلجـأ  ,  محفوفـة بالمخـاطرـــــإن جـازت  , فهـي , هـذا القـدروأما الزيـادة عـلى 

بـما لا يتعـارض مـع كـمال االله  , IRHزالناظر والمتكلم فيهـا إلى ضرب مـن التقريـب والتجـوي
 . ]١١٠:طه[ ﴾ «    º ¹  ¸﴿ :  قوله تعالىرامع استحض , وتنزيهه

ولا  ,  خاصـية الإلهيـة ليـست إلا االله  :بل أقـول «  :وفي هذا الباب يقول الإمام الغزالي
 يكـن لـه مثـل فـلا  فحـين لم, لٌثْـِه لو كان ملُثِْ ولا يتصور أن يعرفها إلا هو أو م .يعرفها إلا االله
 .ISH »  لا يعرف االله إلا االله: لحق ما قاله الجنيد رحمه االله تعالىا ً فإذا .يعرفها غيره

 والقصد تقريب الأفهام مـن معنـى«   :قال ابن المرتضي بعد أن ساق هذا الكلام وغيره
 . º    » ﴾ ITH ¹  ¸ ﴿ : االله سبحانهقول

قدرهم التورع والاحتياط عنـد التعـرض لآيـات ولهذا كان دأب العلماء الذين يعرفون 
 انظر إلى العلامة القرطبي وهو يـتكلم عـن قولـه  .الصفات وما يتبعها من حقائق المغيبات

واختلف العلـماء في تأويـل هـذه «   :يقول] ٣٥:النور[ ﴾ |{ } y z﴿ : تعالى
وقامــت  , ا اســتقامت أمورهــ . أي بــه وبقدرتــه أنــارت أضــواؤها:  المعنــى : فقيــل: الآيــة

                                                 
 .٣١٠ الفرق بين الفرق )1(
 . .. ويجوز أن يراد بالآية كذا , يجوز أن يكون كذا: الأن يق ,  أقصد بالتجويز)2(
 . في شرح أسماء االله الحسنى ى المقصد الأسن)3(
 .١٩١ إيثار الحق على الخلق )4(
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IQH.  »  فالكلام على التقريب للذهن .مصنوعاتها 

ـــه  ـــة[ ﴾  _ ~ { | }  : ﴿zوفي قول ـــن  , ]١٧:الحاق ـــشيخ اب ـــر ال ذك
أو  , أو ثمانيـة صـفوف , هل هو ثمانية أفراد مـن الملائكـة , عاشور ما قيل في معنى الثمانية

 .  ثمانية أعشار
 إذ المقـصود مـن , لهايلـق غـرض بتفـصوهذا من أحوال الغيـب التـي لا يتع«   :ثم قال

 .IRH » يةآكما قال في غير  , وتقريب ذلك إلى الأفهام , تعالىالآية تمثيل عظمة االله 
 إلا على ىتأتوفي طلب تفصيلاتها لا ي , ًنظرا لكون الخوض في حقائق مثل هذه الأمور

  . ًأصلام فيها  من العلماء كانوا يرفضون الكلاًكثيرافإن  , سبيل التقريب والتجويز
ويعتـبرون التأويـل في هـذا البـاب  ,  مـا في الـنصإثبـاتوإذا تكلم بعضهم لم يزد عـلى 
  .ISH قولا بالظن فيما لا يسوغ فيه الظن

مـا وصـف االله تبـارك وتعـالى بـه «   :حتى قـال , وقد بالغ سفيان بن عيينة في الاحتياط
  .ITH » سره إلا االلهليس لأحد أن يف , فقراءته تفسيره , نفسه في كتابه

باعتبار أننا لا نخـرج  , لَوسواء سلكنا في هذا المجال مسلك التقريب والتأويل المحتم
وباعتبار أننا لا نخرج عـما  , ركابهابل نعززها ونسير في  , عن الأصول القطعية الواضحة

فإنـه  , أو سلكنا مسلك الاحتياط والتوقـف , يحتمله النص من الناحية اللغوية والسياقية
 أن نظـن يمتنـع ولـيس . يجب الاعتراف أن مثل هذه الأمور لا يلزم فيها القطع والتحديـد

   .في اتفاق وانسجام مع ما هو قطعي , ونأخذ فيها بتصور تقريبي , حسنا لائقافيها ظنا 
ًليس هذا الظن والتقريب غلطا وتجاوزف  .  فيهـابل الغلط والتجاوز هو ادعاء القطع , اً

ًن هذا غلطـا وتجـاوزاوأكبر م  وهـذا  .اعتبـار المخـالف لهـذا القطـع المزعـوم ضـالا وآثـما , ً
                                                 

 .١٢/٢٥٦ الجامع لأحكام القرآن )1(
 .٢٩/١٢٨ التحرير والتنوير )2(
 .٥ −٤/ ٢ الملل والنحل للشهرستاني )3(
 .١/١٧١للبغوي شرح السنة :  انظر قوله في )4(
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حتى ذهـب مفـسرهم إلى  , وخاصة من المعتزلة , منزلق معروف سقط فيه كثير من المتكلفين

ويفـتش عـن أباعـد  , وهو أن يفحـص عـن حقائقـه ,  حقٌّ غلو: ِانَّالغلو في الدين غلو«   :أن
IQH كــما يفعــل المتكلمــون مــن أهــل العــدل والتوحيــد , تحــصيل حججــهويجتهــد في  , معانيــه

وهو أن يتجاوز الحق ويتخطـاه بـالإعراض عـن الأدلـة  ,  باطلٌّ وغلو. رضوان االله عليهم
 .IRH » كما يفعل أهل الأهواء والبدع , واتباع الشبه

 فقـد ذم  .ق وخـيره حـلُْولـو كـان فـيما أصـ , ًوما عهدنا الغلو في الدين إلا مذموما محظورا
مـع أنهـا اجتهـاد في  , لم يكتبهـا االله علـيهم , القرآن الذين أدخلوا على دينهم رهبانية ابتدعوها

 . ﴾ :  ﴿m n o p q r s t u v xw وقال االله . العبادة
  ]٣٣:الإسراء[

 .  وهو مـذموم لا شـك في ذلـك. وإعنات النفس بترك الرخص غلو في الحق وهو العزائم
 : وهو ما يشير إليه قوله سبحانه ,  منه الذي يتجاوز الحد في استعمال الرخصةوليس أسوأ

﴿k     l m  n ﴾] ١٧٣:البقرة[ .  
الـذين التـزم أحـدهم أن  , ومن الغلو المـذموم في الحـق مـا جـاء في قـصة النفـر الثلاثـة

ــدا ــدهر لا يفطــر أب ــصوم ال ــما , ًي ــه دائ ــل كل ــاني أن يقــوم اللي ــزم الث ــ , والت ــه فــلا يرق د في
 .ISH ًوالتزم الثالث أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدا  , ًأبدا

  .وهو مذموم محظور في الدين ,  أشكال من الغلو في الحقــــ وغيرها كثير ــــفهذه كلها 
وهم يحسبون أنـه يحـسنون  ,  الغلو دخل فيها المتكلمون المتفلسفونومثلها أشكال من

بروا ما بدا لهم فيها قواطـع يجـب عـلى النـاس القـول بهـا ولا  ثم غلوا فيها أكثر فاعت. ًصنعا
ــا ــر , يجــوز لهــم خلافه ــوا أكث ــسيق , وغل ــضليل والتف ــشرعوا في الت ــديعف ــما  ,  والتب ورب

 ومـسألة خلـق القـرآن مثـال صـارخ ومـؤلم لهـذه . لمن لم يتبعهم ولم يقل بـأقوالهم , التكفير
                                                 

 .يقصد المعتزلة ) 1(
  .٥١٩−١/٥١٨الكشاف :  القول للزمخشري من تفسيره )2(
 ).أبواب النكاح( قصة هؤلاء النفر الثلاثة مروية في الصحيحين )3(
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  .المتاهة التي دخل فيها كثير من المتكلمين

              القـول بأنـه لا موجـود لُثْـمِ«  : قـال , مـا ذكـره ابـن المرتـضى , ًأيـضا ذلـك أمثلةن وم
  .كـما هـو قـول الجبريـة ,  وأنـه لا فاعـل ولا قـادر إلا االله .كما هو قـول الاتحاديـة , إلا االله

 «ـــلك بوذ , إنما وردت الشرائع بتوحيد االله في الربوبيةو .  الغلو في الدينمنوأمثال ذلك 
كتوحيـده  , والمجمـع عليهـا وتوابـع ذلـك المنـصوصة , له الأسـماء الحـسنى , » إلا االلهلا إله 
F هللا ومن ذلك القول بأن الله تعـالى صـفة لم تـرد في كتـاب االله ولا في سـنة رسـول . بالعبادة

وأن معرفـة هـذه الـصفة  , ولا مـن مفهوماتهـا ولوازمهـا , ولا هي مـن أسـمائه الحـسنى ,
صـفة (ويـسمونها   .عند بعض المعتزلة) صالصفة الأخ(وهي  , واختراع اسم لها , جبةوا

  عالمـاًقـديما وهـي كونـه حيـا ــــ ثرة في صفات الكمال الذاتية الأربـعؤوأنها الم , ًأيضا) المخالفة
 . IQH  الذواتَ االله سائرُ وبها تخالف ذاتـــقادرا 

ووجود  , من دوام وصف االله تعالى بالكلامومن ذلك ما انفردت به الأشعرية «  : قال
فالـشرع لم ...  ه مثل صفة العلم لا يجوز خلوه عنه طرفة عينِوجعل , ذلك في القدم والأبد

هـذا  ومـازاد عـلى . ونحـو ذلـك , ًوأنـه كلـم موسـى تكلـيما , يرد إلا بأن االله تعالى متكلم
  .IRH » زامات قبيحةلإوإلى  ,  التفرق المنهي عنهفبدعة في الدين قد أدت إلى

قط في كونهم أسرفوا في متابعة خيالاتهم العقلية فليست  , فمشكلة المتكلمين والمتفلسفين
  .بل مشكلتهم الكبرى هـي أنهـم اعتـبروا ذلـك كلـه عقائـد قطعيـة ,  قياساتهم النظريةدوطر
لا  , تأمل العقليأو عن محض ال , ة عن أصول العقائدعََّفرعترفوا أن هذه المباحث الم أن ياوأبو

وأن الغلو والتـدقيق  ,  سوى الظن والتقريب والتجويزـــ إن استطعنا وجاز لنا ـــنستطيع فيها 
 منهـا إلى تقويتـه , وأنهـا أقـرب إلى إضـعاف الإيـمان ونقـصانه , فيها لا يمكن أن يـأتي بطائـل

  .وتكميله
وهـو  , تماد عـلى الظـنممـا لا يجـوز فيـه الاعـ , ل إلى جانب آخـر في مجـال العقائـدِوأص

                                                 
  .١٠٤ – ١٠٣ إيثار الحق على الخلق )1(
 .١٠٥ إيثار الحق على الخلق )2(
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ولا أعنـي بـاليقين معرفـة  ,  فتكفير من عرف أنه مؤمن مـسلم لا يجـوز إلا بيقـين, التكفير

ثبــت  ,  وأفعــالوإنــما المــراد وجــود أقــوال , فهــذا لا يعلمــه إلا االله , حقيقــة مــا في قلبــه
 وأن تكـون تلـك الأقـوال والأفعـال ممـا  .رادتـه وقـصدهإصدورها عـن صـاحبها يقينـا وب

  .يستوجب التكفير قطعا
فإنهـا مـسلمة متفـق  , وإن كان يقـع الاخـتلاف والتفـاوت في تطبيقاتهـا , وهذه مسألة

 .  وما دامت كذلك من الناحية المبدئية النظرية . وهذا هو ما يعنيني .عليها من حيث المبدأ
  .ولا من أقوال العلماء , فلا أراني بحاجة إلى التدليل عليها لا من نصوص الشرع

 فهذا يكفي فيه ظاهر حاله ونطـق .  الإيمان لأحد من الناسإثبات : وعلى العكس منها
  . أيضاونصوصها معلومة ,  والمسألة مسلمة .ًولو لم يعط ذلك إلا ظنا , لسانه

NI<l^fmcÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<V<< <

 , ًالقرآن الكريم هو أولا معجـزة خـاتم الأنبيـاء صـلوات االله وسـلامه عليـه وعـلى آلـه
 لأن بها  .معجزة أي رسول لابد وأن تكون قاطعة في ثبوتها ودلالتها على صدق صاحبهاو

فــلا يمكــن أن تكــون إلا قطعيــة في ثبوتهــا ودلالتهــا  , ً إذا. يقــع الإيــمان القــاطع بالرســول
 فكيـف  .هو أن القـرآن الكـريم مـصدر لمعظـم قطعيـات الـدين ,  وسبب ثان .الإعجازية

 ? الثبوتعيًيكون مصدرا وهو غير قط
 ﴾ C D E GF IH﴿ : كقولــه , ثــم إن االله تعــالى نفــى عنــه كــل ريــب في غــير مــا آيــة

ــرة[ ــه ســبحانه,  ]٢:البق  j k    l m n o p q r s t u v﴿ : وقول
w x y z { | } ~ � ﴾ ]ـــونس ـــه,  ]٣٧:ي  C D E﴿ : وقول
F G H I J    ﴾ ]٢:السجدة[ . 

ًونه منـزلا مـن رب العـالمينكما يتناول أساسا ك , ونفي الريب في القرآن َ َ فإنـه يتنـاول  , ُ
 فلابـد أن , إلى النـاس عـبر الأجيـال والأعـصار والأقطـارF قله مـن رسـول االلهانت ًأيضا

  .ًريـب أبـدا بكيفيـة لا يتطـرق إليهـا , ًوجـيلا بعـد جيـل , يتناقله الناس خلفا بعد سـلف
  .وكذلك تم الأمر ومازال
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بيـنما قبلـوا  , ء من القرآن الكريم إلا من طريق التواترولهذا لم يقبل المسلمون تلقي شي
  .في تلقي السنن النبوية أخبار الآحاد

 ومن هنا اعتبرت ,  القرآن لا يقبل ظن غالب ولا تقريب ولا تغليبإثباتففي  , ًوإذا
أو هكذا رويت عنهم  , الصحابةالتي تفرد بها بعض  , وبعض القراءات , بعض الزيادات
بـل وقـع القطـع  , لا ترقـى إلى أن تعتـبر قرآنـا , » قـراءات شـاذة« اعتبرت  , ونسبت إليهم
 فهو محفـوظ . ولكنه لا يمس كتاب االله في شيء ,  وغلط الأفراد وارد ممكن .بعدم قرآنيتها

وهو  ,  غير مزيد ولا منقوصقيقيوهو محفوظ بإجماع الأمة حول نصه الح , له نزُمن م
  .وإلى قيام الساعةF ستفيض من لدن رسول االلهمحفوظ بالنقل المتواتر الم

  بــسم االله الــرحمن «مــسألة البــسملة  , ومــن المــسائل التــي ينظــر فيهــا مــن هــذا المنطلــق
أم هـي فقـط آيـة مـن  , حيث اختلف العلماء فيما إذا كانت آيـة مـن كـل سـورة , » الرحيم
أم أنهـا فقـط جـزء مـن آيـة  ,  الفاتحة بالإضافة إلى كونها جزءا من آية في سورة النملسورة
 . ]٣٠:النمل[ ﴾ { | }   v w x y z﴿ : النمل

  .فأمر لا خـلاف فيـه ولا غبـار عليـه , باعتبارها جزءا من آية النمل , كريم فأما أنها قرآن
وفي  , عـلى النحـو المكتـوب في المـصاحف , وبقي الخلاف في كونها آيـة في أول كـل سـورة

  .ة فقطكونها آية في أول سورة الفاتح
  : هيوخلاصة الأقوال في المسألة

  . وهذا قول مالك والمالكية .ليست آية في أي سورة إلا سورة النمل ــــ١
وأحـد قـولي  , وهـو قـول عبـد االله بـن المبـارك , )إلا بـراءة( , آية مـن كـل سـورة ــــ٢

  .الشافعي
  .لثاني للشافعيوهو القول ا , )ًمع النمل طبعا(آية من سورة الفاتحة فقط  ــــ٣

فـإن ذلـك مبـسوط في  , ولا أرى ضرورة للإطالة في بيان هذه الأقوال وعرض أدلتهـا
ــب الأصــول ــسير , كت ــرآن , والتف ــوم الق ــه , وعل ــط جــوهر , والفق ــاول فق ــى أتن  ولكن

  .وفي صلته بموضوعنا , المسألة
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 . ةف في أول كــل ســورحأهـم مــا اســتدل بــه الــشافعية هــو أن البــسملة كتبــت في المــص

 فـما دامـوا قـد أثبتوهـا في  . سوى القرآنًشيئاونحن نعلم أن الصحابة لم يثبتوا في المصحف 
  .فهو إجماع منهم على أنها آية من كل سورة , أول كل سورة من غير خلاف بينهم في ذلك

 ولـيس هـذا  . إنما هو نوع قياس واستدلال نظـريثباتولا يخفى أن هذا المسلك في الإ
 أمـا الأحاديـث التـي قـد ,  القـرآن خاصـةثبـاتولا هـو مـسلك لإ , ً قطعيا صريحاًمسلكا

  .فثبـت الخـلاف في المـسألة , فقد عورضت بما هو أقـوى منهـا وأصـح , تقوي هذا النظر
ــشكلة ــت الم ــد انحل ــت الخــلاف فق ــي, وإذا ثب ــواتر قطع ــه مت ــرآن كل ــا لم ,  إذ الق  فكــل م

اعتـبر  , وعـلى هـذا الأسـاس , بهـذا المـسلك ولم يجمع عليه العلـماء فلـيس بقـرآن , يتواتر
  .المالكية المسألة محسوسة

والقـرآن لا يختلـف  ,  الاخـتلاف فيهـا :ويكفيك أنها ليـست بقـرآن«   :قال ابن العربي
  .IQH » فإن إنكار القرآن كفر , فيه

وإنـما يثبــت  ,  أن القـرآن لا يثبــت بـالنظر والاســتدلال :والفيــصل«   :وقـال القرطبـي
  .IRH » قل المتواتر القطعي الاضطراريبالن

لأن القيـاس  , ه بالقيـاسإثباتفلا يجوز  , ما يطلب فيه القطع«   :وقال الشريف التلمساني
أنها من القرآن ) بسم االله الرحمن الرحيم( قياس أصحاب الشافعي في  :ومثاله , لا يفيد القطع
 .ISH » بة بخط المصحفبجامع أنها مكتو , على سائر آي القرآن , في كل سورة

              :قـد اضـطر إلى القـول , ومن هنا فإن الغزالي رغـم دفاعـه القـوي عـلى رأي الـشافعية
  .ITH » بل هي اجتهادية , ليست قطعية الإنصاف أنها« 

وكلمـة  , فبيانـه أنهـا كلمـة افتتـاح , أما استشكال كتابتها في أول كل سورة من القرآن
                                                 

 .١/٢ أحكام القرآن )1(
 .١/٩٥رآن  الجامع لأحكام الق)2(
 .١٣٦−١٣٥ مفتاح الوصول )3(
 .١/١٠٤ المستصفى )4(
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  . فقرآنيتها في سورة النمل لا يجادل فيهـا أحـد . إنها من القرآن نفسهثم , فصل بين السور

  .بينها ًصلااوف , وجعلت فاتحة لقراءة السور , فأخذت هذه العبارة القرآنية الصرفة
OIíÃè†×Ö<íÚ^ÃÖ]<Ùç‘ù]<V<< <

 فهـو أصـل لكـل مـا تفـرع عنـه  .ما يتفرع عنه غيره وينبني عليه غيره: الأصل في اللغة 
  . عليهنبنىوما ا

فأصول الـشريعة هـي المـصادر والمنـابع التـي تؤخـذ منهـا أحكامهـا وهـي  , وعلى هذا
 A B﴿ :  قـال تعـالى .كما في أسس البناء وقواعـده , الأسس والقواعد التي تبنى عليها

C   D E F G ﴾ ]١٢٧:البقرة[ . 
 قويـة لابـد أن تكـون) أصـول الـشريعة(التـي نـسميها  , فهذه الأسس وهـذه القواعـد

  . أن تكون قطعية مسلمةــــ لأجل هذا ــــولابد  , متينة
 فقد تقـدم أنـه لا يكـون ــــ وهو القرآن الكريم ــــوركن الأركان  , فأما أصل الأصول

ــصيلا ــة وتف ــا جمل ًإلا قطعي ــام  .ً ــال الإم ــشاطبي فق ــة «   :ال ــه كلي ــرر أن ــد تق ــاب ق إن الكت
  .IQH » وآية الرسالة , وينبوع الحكمة , وعمدة الملة , الشريعة

فإنها في جملتها  , فهي وإن تطرق الظن إلى بعض جوانبها وبعض جزئياتها , وأما السنة
ــه ــه وبقائ ــه وبــصحة نقل ــه  .أصــل مقطــوع بحجيت  وقــد شــهد القــرآن لمــشروعيته وحجيت

مذكورة ومبينة عند العلـماء في أبـواب متعـددة مـن كتـب  , ووجوب العمل في آيات كثيرة
  .والحديث غيرهاالأصول 

لا يعتمـد أي  , مـن إجمـاع وقيـاس وغيرهمـا , وهكذا الشأن في بقية الأصول المعتمـدة
 ولـئن كـان  .من أصول التشريع الإسلامي حتى يكون قطعي الثبوت والحجيـة ًأصلامنها 

 وبـين قطعيـة سـائر ـــ أو لنقـل القـرآن والـسنة ـــهناك من فرق بين قطعية القرآن من جهـة 
وبـين القطـع  , والعلـم الـضروريأفهو من قبيل الفرق بين القطـع الـضروري  , الأصول
  .وقد تقدم بيان هذا الفرق , والعلم النظريأالنظري 

                                                 
 .٣/٣٤٦ الموافقات )1(

o b e i k a n d l . c o m



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ RTV
 تفـصيل أخبـار : فإن قيـل ( :ثم قال , وقد تعرض إمام الحرمين لمسألة قطعية الأصول

 الأصـولي إبانـة  حـظ :قلنـا , وليـست بقواطـع , لفى إلا في الأصولُالآحاد والأقيسة لا ي
 . »IQH  ولكن لابد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط الدليل به .القاطع في العمل بها

قـد  , المتعلقـة بالأدلـة القطعيـة , والقضايا الجزئية , وهذا يعني أن المباحث التفصيلية
 وهذه إنما تدرج لضرورة فهم الدليل القطعـي وكيفيـة . ولكن هذه غير تلك , تكون ظنية
  .ًولكنها ليست أصولا ,  فهي مسائل أصولية. التعامل معه

بمثابـة هـي  , المتعلقة بكل أصل مـن أصـول الـشريعة ,  التفصيليةفالمباحث الأصولية
 فـلا غـضاضة أن  .لأنها يـدخلها اجتهـاد المجتهـدين ونظـرهم ,  التطبيقيةالفروع والصور

اللغويــة  , اعــد الأصــولية والقو .يكــون منهــا القطعــي ومنهــا الظنــي كــسائر الفــروع
ولكن الأصل الذي  ,  فكثير منها ظن وتقريب وتغليب . عن هذامنأىليست ب , وغيرها
ً وأساسا لبنائها لا يمكن أن يكون إلا قطعي .ًعا لأحكام الشريعةبنيتخذ م   .اً

 فعــد منهــا حجيــة الإجمــاع والقيــاس  .وقــد تحــدث الغــزالي عــن القطعيــات الأصــولية
  .IRH حدخبر الوا وحجية

وزاد «   :ثــم قــال ,ISH عــد منهــا ســتة , وفي حديثــه عــن مــداخل الاحــتمال في القيــاس
إذ يحتمل أن يكون أصل القيـاس في  , وهو الخطأ في أصل القياس , اًآخرون احتمالا سابع

 .ITH »...  بل مقطوع به , ًلأن صحة القياس ليس مظنونا ,  وهذا خطأ .الشرع باطلا
فـإذا وجـدوا الاحـتمال  , لطون بين الأصـول وفروعهـا وتطبيقاتهـاوكثير من الناس يخ

 َّينََ وبـ . وهـذا غلـط .اًا احتماليـًاعتبروا أصـلها نفـسه ظنيـ , يتطرق إلى الفروع والتطبيقات
والعمل بخبر الواحـد  , لا ترى أن العمل بالقياس قطعيأ«  : الشاطبي هذه المسألة فيقول

 فـإذا  .إلى أشـباه ذلـك , رض الدليلين الظنيـين قطعـيوالعمل بالترجيح عند تعا , قطعي
                                                 

 .١/٨٦ البرهان )1(
 .٢/٣٥٨ المستصفى )2(
 )مبحث القياس( وقد تقدم ذكرها في الفصل الثالث من الباب الأول ٢/٢٧٩ المستصفى )3(
 .٢/٢٧٩ المستصفى )4(
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العمـل بخـبر واحـد معـين أو أخـذت في  , كـان العمـل ظنيـاجئت إلى قياس معين لتعمل بـه 

  .IQH »  ولم يكن قادحا في أصل المسألة الكليةـــ وكذلك سائر المسائل ـــ اً لا قطعيًوجدته ظنيا
 التـي ذكرهـا أبـو مثلـةواء في هـذه الأسـ ,  أصـل مقطـوع بـهًعمومـاوالعمل بالظنيات 

 ولـولا أن , أو في غيرها مما مضى في هذا البحث مـن وجـوه التقريـب والتغليـب , إسحاق
ولمـا  , لمـا جـاز العمـل بهـا , اًا قطعيـًا شرعيًالعمل بالظنون الغالبة من الأصول الثابتة ثبوت

فـإن الظنـون التـي تـستند «  : قال أبو الوليد بـن رشـد . جاز تحكيمها في الشرعيات خاصة
وليست هي أي ظـن  , أعني التي توجب رفعها أو إيجابها , الأحكام محدودة بالشرع إليها
 , وإنـما وجـب بالأصـل المقطـوع بـه , ن العمـل لم يجـب بـالظنإ :  ولـذلك يقولـون, اتفق

 . IRH » الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن , يريدون بذلك الشرع المقطوع به
قطعيــا بأدلــة الــشرع  ًأصــلالــيس  , لات الغالبــةمال بــالظنون الراجحــة والاحــتوالعمــ
 فما من عقل سليم إلا وهو يقطع أن الصواب هو , ًأيضابل أصل قطعي بالعقل  , فحسب

 فاتباع الغالب من حيث الأصل صواب تقطع به , اتباع الغالب والراجح كلما تعذر اليقين
  .العقول وتسلم به

هـل  , تي تؤكد هذا وتوضـحه مـسألة فتـوى الـصحابي وقولـه في الـدين المثلةومن الأ
 ? يجب علينا الأخذ بذلك عندما لا نجد في المسألة قرآنا ولا سنة مرفوعة أم لا

وأطــــال في ذكــــر الأدلــــة الموجبــــة لاتبــــاع  , تعــــرض ابــــن القــــيم لهــــذه المــــسألة
لـصحابي لا تعـدو  ومما يستدل به كـون فتـوى ا, وخصوصا كبارهم وفقهاءهم , الصحابة
  :ستة أوجه

 .F قد يكون ما أفتى به سمعه من رسول االله ــــ١
  .خر سمع من رسول االلهآقد يكون سمع من صحابي  ــــ٢
  .صحابيوخفي علينا ذلك الفهم الذي فهمه ال , قد يكون فهم ذلك من آية ــــ٣

                                                 
 .٢/٢٨٣ الموافقات )1(
 .١/٨٨ بداية المجتهد )2(
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  .دهمولكن لم يرو إلا عن أح , همؤُلََقد يكون قولا اتفق عليه م ــــ٤
أو بمقتـضى القـرائن الحاليـة  ,  ذلـك بمقتـضى علمـه باللغـة العربيـةَقد يكون فهم ــــ٥

 .F ول المشاهدة والمعاشرة لأحوال رسول االلهطأو من خلال  , المرافقة للخطاب
  . فهذا لا يجب اتباعه, أن يكون رأيا وفهما أخطأ فيه ــــ٦

   .باع في خمس حالات من ستا واجب الاتًوواضح أن قول الصحابي يكون صواب
ا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظـن مـن وقـوع ًومعلوم قطع«   :قال ابن القيم

 . IQH » لا يشك فيه عاقلما هذا  , )أي واحد من ستة(احتمال معين 
والغالـب  , والغالب من الاحتمالات , وهكذا يتضح جليا أن العمل بالغالب من الظنون

 ولـو لم يكـن  . مقطـوع بـه نقـلا وعقـلا ثابـتأصـل , الغالـب مـن الأوصـافو , قاديرمن الم
وسائر أحكامهـا  , وقضائها , من أصول الشريعة في فتاويها ًأصلالما صح اتخاذه  , مقطوعا به
  .فالأصول لا تثبت بالظنون , الفرعية

ن مقدماتـه فقال في المقدمة الأولى م , وقد استهل الإمام الشاطبي موافقاته بهذه المسألة
والدليل على ذلك أنهـا راجعـة  , إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية«   :الثلاث عشرة

 .IRH » وما كان كذلك فهو قطعي , إلى كليات الشريعة
وكـل مـن  . كما أن الكليـات أصـول , بل هي الكليات الأولى , فالأصول كليات شرعية

لظن فـإذا قبلناهـا بـا , وأركانـهي أسس البناء إذ ه , الأصول والكليات لا تكون إلا قطعية
لو جاز تعلق الظن بكليات الـشريعة لجـاز تعلقـه «   :ًأيضاو , سريع التداعي , كان البناء هشا
 .ISH » للأنه الكلي الأو , بأصل الشريعة

 بكليـــــات الـــــشريعة هـــــو حفظهـــــا للمـــــصالح , وأهـــــم مـــــا يقـــــصده الـــــشاطبي
ظــة في كــل أبــواب و فهــذه المراتــب الــثلاث المحف .والتحــسينية , والحاجيــة , الــضرورية

                                                 
 .٤/١٤٨علام الموقعين إ )1(
 .١/٢٩ الموافقات )2(
 .٣٠ نفسه )3(
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لأن مـا لا  , وكونها قطعية أمر فـوق النقـاش , يراها الشاطبي هي كليات الكليات , الشريعة

وذلـك أن هـذه القواعـد الـثلاث لا «   :الـشاطبي يقـول  .يحصى من الأدلة دل عليه وشهد بـه
ا أدلة الشريعة وْفَْحتى أل...  من أهل الشرع إلى الاجتهاد ينتميا أحد ممن ًيرتاب في ثبوتها شرع

 .IQH »كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد
ترجـع كلهـا إلى الـصنف  ,  التـي تقـوم عليهـا الـشريعةـــ أو الأركان ــــوهذه القواعد 

                              عـــلى مـــا يعـــرف باســـم أساســـا الـــذي يـــشتمل ـــــوهـــو صـــنف الـــضروريات  , الأول
 :  وهــي, كــما ســماها الغــزالي وغــيره , » الأصــول الخمــسة« أو  «الــضروريات الخمــس« 

   .والمال , والعقل , والنسل , والنفس , الدين
 IRH » فهي أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة«   :الشاطبيوقال 

 لا اًأيـضومـن هنـا  , ويدخل في هذه الكليات والأصول كل المقاصـد العامـة للـشريعة
المعـاني  « :  كـما يبينـه ابـن عاشـورـــ والمراد بالمقاصد العامة  . بالظن أو ادعاؤهااإثباتهيجوز 

ــا ــشريع أو معظمه ــوال الت ــع أح ــشارع في جمي ــة لل ــم الملحوظ ــث لا تخــتص  , والحك بحي
  .ISH »  . .ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

يرجـع  , ًتا قاطعا صارت أصولا من أصول التـشريعفهذه المقاصد العامة إذا ثبتت ثبو
 كما هـو الـشأن مـع سـائر الأدلـة والأصـول المعتمـدة في ًتماما , ويحتج بها ويبنى عليها إليها
  .الشرع

 وقـد تبعـه في هـذا , والشاطبي هو أكثر العلماء عنايـة وكـشفا لهـذا النـوع مـن الأصـول
حيث قال بعد أن ذكر سبق الشاطبي  , رالعلامة محمد الطاهر بن عاشو , المسلك السامي

   . ITH» مهماته فأنا اقتفي آثاره ولا أهمل«  : وإبداعه في هذا المجال
من غير قصد مـنهم إلى  , ونبه على بعض هذه الكليات التي فاه بها بعض علماء السلف

                                                 
 .١/٥١ نفسه )1(
 .٢٥ نفسه )2(
 .٥١ مقاصد الشريعة الإسلامية )3(
 .٨ مقاصد الشريعة الإسلامية )4(
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أمـست  , ولقد فاضت كلـمات مباركـة مـن بعـض أئمـة الـدين«   :قال , العناية بها خاصة

  :وقـول عمـر بـن عبـد العزيـز ,  لا ضرر ولا ضرار :مثـل قـولهم...  واعد قطعية للتفقـهق
  .»  ودين االله يسر : وقول مالك في الموطأ .تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

التـي  , الكـبرىبعض القواعد الفقهية  , ومما يدخل في هذا النوع من الأصول القطعية
الخمس  وذلك مثل القواعد , وكانت لها مجالات تطبيقية واسعة النطاق , ثبتت بكيفية قطعية

  :يوهذه القواعد ه , الشهيرة عند الفقهاء وعند المهتمين بالقواعد الفقهية خاصة
  .الأمور بمقاصدها ـــ١
  . اليقين لا يزول بالشكــــ٢
  . المشقة تجلب التيسيرــــ٣
  الضرر يزالــــ٤
  . محكمةعادة الــــ٥

 ترقـــى إلى مرتبـــة أصـــول ـــــــ غيرهـــا أخـــرى وقواعـــد ـــــــفهـــذه القواعـــد الخمـــس 
ولكونهـا ثابتـة ثبوتـا قطعيـا لا يتطـرق إليـه  , لسعة آثارهـا التـشريعية مـن جهـة , الشريعة
  .أخرىمن جهة  , الشك

 أن العمل بالظن والتغليـب لا يكـون : فاذكر أن مقتضى هذا الضابط , وأعود على بدء
  .وأصول الشريعة ,  القرآن الكريمإثباتو ,  فيه القطع كأصول العقائدفيما يجب
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אא 
 

Ý^jÖ]¼f–Ö]æ°ÏéÖ]†ŠÃjèæ_…„Ãjèá_ 
 

فـيما تعـين فيـه  التقريب والتغليب لا يجوزب  العمل ومفاده أنــــإذا تجازونا الضابط السابق 
أن  ـــ  مع ذلكــ بقى عليناي ,  والتقريبالظنيجوز فيها  ثم دخلنا في المجالات التي ــــاليقين 

 إذ لـيس كـل مـا  .ما وجدنا إلى ذلك سـبيلا , هذه المجالات أيضانلتمس اليقين والتمام في 
 . فـلا سـبيل فيـه إلى القطـع ,  وليس كل ما يجوز في مثله الظـن.  ولابد ظنييجوز فيه الظن

  . الضبط والجزموليس كل ما يدخله التقريب بنتفي فيه تمام
ا هـفكم من الأخبار وصـلنا في ,  السنن والأخبارإثباتفإذا جاز التقريب والتغليب في 

 وكم من أخبار الآحاد الصحيحة والحسنة يحيط بها ويصحبها مـا يجعـل ثبوتهـا , إلى التواتر
أدلـة خارجيـة جعلتهـا قرائن و وكم من النصوص الظنية الدلالة تدعمت دلالتها ب, قطعيا
  .لة قطعية لا يبقى معها احتمالدلا

 بغلبة الظنون والتقريب والتغليـب ــــمل فيها ُ وعــــوإذا كانت الفقهيات قد جاز فيها 
قطعيـة لا خـلاف فيهـا ولا غبـار  مـن الأحكـام الفقهيـة ًكثيرا فإن ــــ ًجداسع اعلى نطاق و

  .تقريبات وهكذا في كل مجال جاز فيه العمل بالظنون وال .اعليه
وطلـب  , ًومن هنـا فيجـب أن نـسعى أولا وأخـيرا إلى طلـب اليقـين التـام في أحكامنـا

 ايـسيرلأن الظـن إنـما جـاز ترخيـصا وت , وطلب الكمال لأعمالنا , الضبط التام في مقاديرنا
 بـل يبقـى ,  الأصـل وهـذا لا يلغـي, ورفعـا للحـرج عـنهم عباد لعجزهم وضـعفهمعلى ال

 لأن االله تعـالى أمرنـا أن نقـول الأحـسن ًأيـضا و, الاسـتطاعةالأصل قائما مطلوبا على قـدر 
وأن الضبط والتمام أحـسن  ,  ومما لا شك فيه أن اليقين أحسن من الظن, ونفعل الأحسن

  .من التقريب والتغليب
 :  ما ترتبـت عليـه الأحكـامِّالمعتبر في الأسباب والبراءة وكل«   :قال أبو عبد االله المقري
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  ولـذلك سـمي. لقربـه منـه , الظـن مقامـهقـيم أُ , ذر أو تعسر في أكثر ذلك ولما تع. العلم
 .IQH » لغاءك على أصل الإش الي وبق]١٠:الممتحنة[ ﴾   § ¦ ¥ ﴿ : باسمه

, IRH »تمنع من الاجتهاد  , القدرة على اليقين بغير مشقة فادحة«  أخرىوقال في قاعدة 
لم يجـز لنـا أن نجتهـد في المـسألة  ,  إلى القطـع أن نسلك طريقا يوصلنامكانأي إذا كان بالإ

  .بآرائنا وأدلتنا الظنية وتقديراتنا التقريبية
والملاحظ أنه اشترط في القاعدة الأولى أن يقع الاعتماد على الظن بعـد أن يتعـذر العلـم 

ــسر ــذر فمحــدد واضــح, أو يتع ــا التع ــدة ,  أم ــاء في القاع ــا ج ــا التعــسر فيوضــحه م  وأم
 ومعلـوم أن المـشقة , أن يكـون الوصـول إلى اليقـين يكلـف مـشقة فادحـةوهـو  , خرىالأ

  .الفادحة هي سبب ترخيصات الشارع في الأحكام العملية
أن الظـن لا يـصار إليـه إلا عنـد تعـذر  , في مناسـبات مختلفـة , وقد أكد عـدد مـن العلـماء

 الاجتهـاد  :ن هـذا القبيـلوم«   : قال الإمام الغزالي. ًمسلما ًأصلابحيث أصبح الأمر  , اليقين
 .ISH » عند تعذر اليقين , مارات الموجبة للظنفإنه يعلم بالاجتهاد والأ...  في القبلة

ه أن إمكانـإذا كـان ب ,  المـسافر الـذي لا يعـرف جهـة القبلـة: ومن تطبيقات هذا المثـال
 , ريـه وتخمينـهمـد عـلى تحلم يجز لـه أن يعت , ةقبلالعارفين ب ال أو غيرهم منيسأل أهل البلد

لم يجز مع وجودها الاعـتماد عـلى  , وكذلك إن أمكن الاعتماد على آلات ووسائل مضبوطة
  .الاجتهاد والظن

 ً استنباط مناط الحكم اسـتنباطا ظنيـا : التي أكد عندها الغزالي هذا الأصلمثلةومن الأ
: قال , ITH » ظنيةفاستدل عليه بأمارات  , تعذرت معرفته باليقين«  : قال , عند الاقتضاء

 .IUH » وهذا لا خلاف فيه بين الأمة« 
                                                 

 .٦٦القاعدة  ,  قواعد الفقه)1(
 .١٢٢ القاعدة )2(
 .٢/٢٣١ المستصفى )3(
 .٢/٢٣١ المستصفى )4(
 .٢/٢٣١ المستصفى )5(
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لم يبـق مـسوغ لمـا ذهـب إليـه الـسيوطي مـن الـتردد والتـشكيك في القاعـدة  , إذا ثبت هذا

حيـث عمـد إلى هـذه  » تمنـع مـن الاجتهـاد , القدرة على اليقين بغير مـشقة فادحـة «  :الفقهية
هـل لـه الاجتهـاد  , القـادر عـلى اليقـين«   :لفقا , تفهاميةسافوضعها في صيغة  , القاعدة

  .IRH »...  والترجيح مختلف في الفروع , فيه خلاف«   :ثم قال , IQH » والأخذ بالظن?
مـع أن اليقـين فيهـا  , جـواز الاجتهـاد الظنـي , ثم اختار في أكثر الفروع التي مثـل بهـا

قــادر عــلى تمكــين وهــو  , مــن شــك في دخــول الوقــت«  حالــة لــك ومــن ذ .ممكــن ميــسور
 .ISH » والأصح أن له الاجتهاد ,  الشمسأو الخروج من البيت المظلم لرؤية , الوقت

يكــون أمــام الإنــسان مــسلكان يقينيــان لكــي يــؤدي صــلاته في وقتهــا  , فيــا للعجــب
 حتـى يـتمكن الوقـت  قليلا يمكنه أن ينتظر : واليسرمكان الإغايةوكلاهما في  , الصحيح

ــ ــول ال ــستيقن حل ــرف  , صلاةوي ــشمس ويع ــيرى ال ــه ل ــاب منزل ــه أن يخــرج إلى ب ويمكن
بيـت « وتجتهـد وأي اجتهـاد في  , ل اليقـين الميـسورم يجوز لك أن ته: قال لهيثم  , الوقت
 !الذي يترك فيه اليقين للتخمين? «صحالأ«  ما هذا و .إنه التخمين لا غير »! ? مظلم

إلا عنـد تعـذر اليقـين أو  , ال للظـن فلا مجـ .لا شك أن الصواب هو ما نطق به المقري
فلـه العمـل بـه إذا لم  , إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقـت« :  قال ابن اللحام . تعسره
 .ITH »  سبيل إلى العلمهيكن ل

والأحكــام  ,  الــشرعيةنــاتِّمجــال البي , ومــن المجــالات الواســعة للعمــل بهــذا الأصــل
 أمــوره عــلى القطــع واليقــين والثبــوت ري في هــذا المجــال أن تجــفالأصــل , القــضائية
الإثبـات   يتـأتىفـما أقـل مـا , ولكـن هيهـات , حتى لا تؤخـذ الحقـوق بـالظنون , الجازم
  الشهادات وسائر البينـات حتـى نجـد اليقـين? وهـل نعطـل الأحكـام فهل نلغي. اليقيني

 فتنـة في ْتكن نا? إننا إن فعل معهلحتماات حتى نصل إلى اليقين الذي لا والفصل في النزاعا
                                                 

 .١٨٤ الأشباه والنظائر )1(
 . نفسه)2(
 . نفسه)3(
 .٥ القواعد والفوائد الأصولية ص )4(
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  .وفساد عريض الأرض

 فالقاضي يسعى , ولكن بعد تعذر اليقين , القوي فلابد إذن من العمل بالظن الغالب
ل إلا معرفة ِّولم يحص ,   كل ما في وسعهبذل فإذا ,  إلى معرفة الأمر معرفة قاطعةًأولا

ثم  و .ضاهاأخذ بها وحكم بمقت , تقريبية مبنية على بينات تصح وتصدق في الغالب
 Z [    \ ]    ^ _ ` a cb d﴿ : يأتي حكم االله الحق بعد ذلكس

e f g h i j lk m n o  ﴾ ]٤٧:الأنبياء[ . 
لا تجـوز  , وهكذا وجدنا الفقهـاء والقـضاة يجيـزون عنـد الـضرورة شـهادات وبينـات

 ذلـك ويقـدم مـنطلـب ُأن يعـلى  ,  فيهـا التحقـق والتـيقنتـأتىعندهم في الأحـوال التـي ي
 عيُّ على الرجل بعلمي أن ما ادأقضي « : الشافعيعلى نحو ما قال الإمام  , الأقوى فالأقوى

وقـد يغلطـان  , قضيت عليه بشاهدين , رقولم ي , أعلم فإن لم . أو إقراره , يعُّعليه كما اد
وهـو  ,  عليـه بـشاهد ويمـينأقـضي و . وعلمي وإقراره أقوى عليـه مـن شـاهدين .ويهمان

 وهـو أضـعف  .ويمين صـاحبه , ه بنكوله عن اليميني علأقضيثم  , ينأضعف من شاهد
  .IQH » من شاهد ويمين

باعتباره أقوى منها  , اتثباتوالإمام الشافعي قدم علم القاضي في النازلة على سائر الإ
ا للذريعـة حتـى لا يـستغل ًوإنما منـع المالكيـة قـضاء القـاضي بعلمـه سـد , في حقيقة الأمر

ا أو ًفيـضعونها في غـير موضـعها خوفـ , فوس من القضاة هذه الصلاحيةبعض ضعاف الن
 . أو مودة أو كراهية , اًطمع

اضـطرارية واسـتثنائية مـا بـصفة  , نات التي أقرها الفقهاء وعمل بهـا القـضاةومن البي
 وهي أن يشهد الشهود عـلى شيء لم يبـاشروه ولم . أو التسامع , هادة الاستفاضةيسمى بش
إذا اتــسع رواجــه  , وإنــما بنــاء عــلى مــا هــو شــائع متــداول بــين النــاس , فــسهم بأنهيعــاينو

 ولكن العلـماء قبلوهـا  .غلبة الظن كما لا يخفى وهذه شهادة لا تفيد سوى .  خبرهواستفاض
  .وفي نطاق محدود , عند الضرورة

                                                 
 . آخر صفحة ,  الرسالة)1(
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ث الضرورة قاضية فيـه بـالاعتماد عـلى مثـل هـذه يح ,  الأنسابإثبات ذلك أمثلةفمن 

أجمـع «  :  إذ لا يستطيع أحد من الناس أن يستيقن أن فلانا هـو ابـن لفـلان ولهـذا .شهادةال
  . IQH كما ذكر ابن قدامة » أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة

ولـو  , ا من أهل العلم منع منهً أحدأعلمفلا  , أما النسب«   :ونقل عن ابن المنذر قوله
ولا تمكـن  , ًإذ لا سبيل إلى معرفته قطعـا بغـيره , IRH معرفة الشهادة بهنع ذلك لاستحالت مُ

 .ISH »  ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه ولا أحدا من أقاربه. المشاهدة فيه
...  وأن هـذا أخ لهـذا , نأن نـشهد أن هـذا ابـن لفـلا , وبهذا فإنه يكفي عند الاقتضاء

 . بين الناس فقطاعتمادا على ما هو شائع 
ضرار  إإثبــاتوهــو  , ومثــال آخــر عــلى إجــازة العمــل بــشهادة التــسامع والاستفاضــة

  .لأنــه يجــري غالبــا داخــل البيــوت , هإثباتــ مــا يتعــذر ًكثــيرافإنــه  , الــزوج بزوجتــه
 تقـع ضرارالإكلها أنـواع مـن  , وتطفيف النفقة أو منعها , والسب والهجران , فالضرب
? ضرارالإبالشهود على دعواها  ,  والحال هذه . فهل نطالب الزوجة .ن البيوتابين جدر

كـان الـزوج يتكـتم إذا  ًخـصوصا ,  مـا يوجـدون في هـذا الحالـةًن الشهود الحقيقين نـادراإ
وعـدم اعـتراف  ,  فهل نرفض دعوى الزوجـة لعـدم الـشهود .ضراره بزوجتهويحتاط في إ

  الزوج المدعى عليه?
ــدل والإ ــذا لــيس مــن الع ــضاء إلى هــذا .  في شيءحصــلاه  ولا ينبغــي أن يعجــز الق

 , ًخصوصا إذا وجد منفذا لاسـتطلاع الحقيقـة ولـو عـلى وجـه التقريـب والتغليـب , الحد
 مـن ألـوان الاعتـداء  والتحـدث عنـهوهذا المنفذ يجده القاضي فيما يتـسرب ويتكـرر تـسربه

ـــه , ضرارالإو ـــزوج بزوجت تـــسربها عـــبر  تتـــسرب الأمـــور ويتكـــرر  .الـــذي يلحقـــه ال
 بـه ّوتحتـف ,  ويقـع هـذا التـسرب بأشـكال متعـددة, والأصـدقاء , والجـيران , الأقارب

                                                 
 .٩/١٦١ المغني )1(
 .  أو كالمستحيل ,  أي أن الشهادة الحقيقية بنسب من الأنساب مستحيلة)2(
 .٩/١٦١ المغني )3(
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  . قرائن وأمارات كثيرة

فوجـدها قويـة  , ومحـصها وامتحنهـا , فإذا تلقى القاضي شهادات متعددة بهذا المعنـى
لفقيـه أبـو  وفي هـذا قـال النـاظم ا, يحكـم بمقتـضاهاأن جاز له  , ولو غير قاطعة , الدلالة

  :في منظومته الشهيرة , بكر بن عاصم
IQHِأو بــــــسماع شــــــاع في الوجــــــود ِويثبـــــــــــت الإضرار بالـــــــــــشهود

  . أو النفي بطريقة محققة قاطعةثباتوهذا بطبيعة الحالة عندما يتعذر الإ
 د فيرَِّطـــــــيَ , وهـــــــذا الأصـــــــل في العمـــــــل بـــــــالظنون عنـــــــد تعـــــــذر اليقـــــــين

فإذا تعـذر فيهـا أو تعـسر مـا  , ف المطلوبة على نحو معينوالتكالي , والأوصاف , المقادير
هذا  و .جاز فيها العمل بالتقريب , التامةوبمقداره المضبوط وصفاته  , هو مطلوب بعينه

       M N O QP R S T U﴿ :  الآيـة الكريمـةالمعنى مـشار إليـه في

WV ﴾ ]١٥٢:الأنعام[ .  
 إنـما هـي وامـر وهذا يقتـضي أن الأ .والوزنأي طاقتها في إيفاء الكيل  «  :قال القرطبي

 وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفـاوت مـا  .فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرز
 .IRH » فمعفو عنه , ولا يدخل تحت قدرة البشر , بين الكيلين

وجـب في ذمتـه لـسبب مـن  , ا بـشيء معـينًمـا إذا كـان أحـد مطالبـ , ومن هذا البـاب
تعـذر ذلـك أو تعـسر فـإذا  , فـإن الأصـل أن يؤديـه بعينـه أو بمثلـه مـن جنـسه , الأسباب

الأصـل قـضاء مـا في الذمـة «    : وفي هـذا يقـول المقـري .جازت القيمة التي هي بدل تقريبي
  .ISH » جع إلى القيمةُفإذا تعذر أو تعسر ر , بمثله

وضـابط الجـواز   .قتـضاءوقد تقدم أكثر من مرة جواز العمل بالخرص في الثمار عنـد الا
ومعلـوم أنـه إذا أمكـن «   : قـال ابـن تيميـة , أعني شرط التعذر أو التعـسر , يهفهو ما نحن 

                                                 
 .٩٧بشرح الكافي ص  ,  تحفة الحكام)1(
 .٧/١٣٦لجامع  ا)2(
 .٨٩٥ القاعدة )3(
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 . IQH »  مقامه للحاجةًكان الخرص قائما ,  فإذا لم يمكن .لعُِالتقدير بالكيل ف

الـذي  , منهـا القـصاص , أخرى أمثلةونبقى مع ابن تيمية وهو يؤكد هذه القاعدة في 
 اولكن المماثلة قد يكـون علمهـا أو عملهـا متعـذر«   :قال , قامه الشرع على أساس المماثلةأ

         : ثـم قـالIRH » مكـانبحـسب الإ  إليهـاأقـربولهذا يكون الواجب ما يكـون  , أو متعسرا
 .ISH » ًقريبا في ضمان الحيوان والعقار ونحو ذلك بمثله تًأيضاوهذا النظر « 

وهـو  ,  بـل حتـى غـير الموجـود. أجاز المالكية بيـع الموصـوف الغائـبومن هذا الباب 
 تعطـــى علـــما ــــــ وصـــفه تـــأتي فـــيما يــــــ ذلـــك أن الأوصـــاف .ITHالمـــسمى بيـــع الـــسلم

 فـإذا كانـت معاينـة المبيـع متعـذرة أو ,  عـن المعاينـةشـئ مـن العلـم الناًقريبـا , بالموصوف
 وهذا على خلاف الأصل الـذي  .صاف محددة المالكية البيع بناء على أودجاز عن , متعسرة

 وقـد  .ٍا غـير غائـبًوحـاضر , ًالتي تستلزم كون المبيع موجـودا غـير معـدوم , هو المعاينة
باعتبـار أن الحيـوان  ,  على التقريب حتى أجازوه في الحيـوانبنيتوسع المالكية في السلم الم

عــلى اعتبــار أن  ,  ذلــك الحنفيــةبيــنما منــع , المــؤثرة في البيــع وفي ثمنــهيمكــن ضــبط أوصــافه 
وخـصوصا  , يتعذر معـه ضـبط كثـير منهـا , ًكبيراا ًأوصاف الحيوانات تتنوع وتختلف اختلاف

 مـن  :IUH الحيـوان عنـد مالـك ومحمـد «  :قال المقـري) بضم الخاء والألف(قية لُُات الخًالصف
  :IVH  وعند النعمان . فيهمُلَْفيس , المتقارب الذي يمكن قطع الجهالة عنه بمعظم الأوصاف

  .IWH »  الجهالة عنه بالأوصاف قطعمن المتباعد الذي لا يمكن
                                                 

 .٢٠/٣٥١ مجموع الفتاوى )1(
 .١٨/١٦٧ مجموع الفتاوى )2(
 .١٦٩ نفسه )3(
القـاموس الفقهـي (وتـضبط الـسلعة بالوصـف إلى أجـل معلـوم  ,  نوع من البيوع يعجـل فيـه الـثمن)4(

 هــو اســم لعقــد يوجــب الملــك في الــثمن عــاجلا وفي) ١٢٠وفي التعريفــات للجرجــانى ص ) ١٨٢
 . المثمن آجلا

 . يقصد الإمام محمد بن إدريس الشافعي)5(
 . هو الإمام أبو حنيفة)6(
 .٩٧١ القاعدة )7(
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وتــسويغ قــول مالــك  , ا لابــن العــربي في الــرد عــلى أبي حنيفــةً بــديعوقــد نقــل كلامــا
IQH وهـم) بالـضم(مغيب الخلق ) بفتح الخاء(لق َالحيوان محصور الخ«   :والشافعي قال فيه

ل َّإلا أن المعـو , الخلق مدى الحـصرونحن لا ننكر فوت  ,  الخلقلا يستطيعون إنكار حصر
لأن  , رئــيد البيــع عــلى الظــاهر المرَِ بــل إنــما يــ. عــلى أن الأخــلاق لا تعلــق لحــصرها بالــسلم

يريد أن المعاينة نفسها عندما تـتم للحيـوان المـراد IRH » الأخلاق لا تتبين إلا بعد طول الأمد
 ع وبنـاء عليهـا يقـ. أن تتجاوز الصفات البدنية الظاهرة للحيوانفإنها لا تستطيع  , شراؤه

 ضـبطها والاتفـاق تـأتي وهـذه الأوصـاف البدنيـة الظـاهرة ي, البيع والشراء ويتحدد الثمن
ــا ــسرها , عليه ــة أو تع ــذر الرؤي ــد تع ــا عن ــع عليه ــا  , فيجــوز البي ــة أم الأوصــاف الخلقي

 أو نفـور وشرود , لفـة وهـدوءأأو  , قـالأو تحمل للأث ,  على الأعمالةبمن در , للحيوان
فهــذه  , ومثلهــا الــصفات البدنيــة الباطنــة , وهــي الأوصــاف التــي يــصعب ضــبطها... 

 ,  الاسـتعمال والتجربـةوإنـما تظهـر بطـول , لرؤيـة والمعاينـةلا تظهر حتـى با , الأوصاف
ر وصـف عـلى خبـا والإ, خبـارالإوإنـما عـلى  , ولهذا فالناس لا يعولـون فيهـا عـلى المعاينـة

 فتبقـى الـصفات الحاسـمة في البيـع , قد يصدق وقد لا يـصدق , يالغيب بالنسبة للمشتر
  . قابلة للوصفما دامت ,  فجاز التعاقد عليها من غير معاينة .الصفات البدنيةهي 

عـسرت وأمكـن فحيـثما تعـذرت الرؤيـة أو ت , وقد طرد المالكية هذا في سـائر المبيعـات
  . البيعصح , ضبط أوصاف المبيع

 أنه متى تيسر للناس إجراء عقودهم ومعاملاتهم على المعاينة وعـلى اليقـين : والخلاصة
 . لم يجز لهم العدول إلى التقريب والتغليب , والضبط التام

 عـلى لم يجـز الاقتـصار ,  ومتى أمكن إقامة البينات والـشهادات عـلى التحقـق والتـيقن
  .وظواهر الأحوال , القيل والقال

  . ا لم يبق لهم مجال للاجتهاد والظنً قطعيًد العلماء دليلاجومتى و 
                                                 

 . يقصد الحنفية)1(
 . من قواعد المقري٩٧١ القاعدة )2(
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  .IQH » واب بالظن إنما يجوز عند الضرورةفإن الج«   :يقول ابن القيم

  .IRH » ولا شك في تأثيم من يدع العمل بالدليل ويعمل بالظن «  :ويقول السرخسي
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢/١٨٧علام الموقعين إ )1(
 .١/٢٩٤ أصول السرخسي )2(
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אא 
 

^ßj‰÷]jÃÚØéÖ±c 
 

فإن العمل بالتقريب والتغليـب يتوقـف عـلى كـون  , بمقتضى الضابطين الأول والثاني
ًثم أن يكـون اليقـين فيهـا متعـذرا أو  , ليست مما يجب فيه القطع والمسألة مما يجوز فيه ذلك

  .ًمتعسرا
ـــضابط الثالـــث وهـــو أن يكـــون عملنـــا بـــالظنون  , ثـــم نـــصل بعـــد ذلـــك إلى ال

ولا كل تغليـب  , ً فليس كل ظن جائزا, ا على سند صحيح ودليل معتبرًمبني , والتغليبات
فلـيس  , أخـرى وبعبـارة , ا فهو كذلكً وسندً بل ليس كل ما يحسبه صاحبه دليلا, مقبولا

ولا ظـن  ,  وليس نظـر النـاس,  شاءىَّنأب ِّرَويق , ب متى شاءِّلغَُلأحد أن يظن ما شاء وي
ولم يكـن  , لم يكن في النظـر فـضل ,  ولو كان الأمر كذلك. رجعالمجتهدين هو الحجة والم

  .اًولم يكن العقل شرف , في الاجتهاد مزية
 ًتـبرا ولابـد لهـذا الـدليل أن يكـون مع . فلا يصح ظن ولا يقبـل اجتهـاد إلا بـدليلًوإذا

  .بدئيأعني القبول الم , ًومقبولا في بابه
 على أن الاجتهاد يستلزم الأدلـة ــــمنذ أمد بعيد  ــــحيث نبه  , الشافعيوالله در الإمام 

وأن  , ًوعـلى أن االله تعـالى قـد نـصب لكـل حكـم دلـيلا وعلامـة ,  والأدوا تماراتالأو
كل حـسب  , الواجب على المكلفين والمجتهدين أن يطلبوا تلك العلامات ويتبعوا دلالتها

  .طاقته
  . ناظرهُففي حوراه مع م

   الاجتهاد?فكيف   :ُيسأل المناظر
َّ مــنإن االله جــل ثنــاؤه«   :الــشافعيفيجيــب               فــدلهم عــلى الفــرق  ,  عــلى العبــاد بعقــولَ

ــــق لهــــم...  ًودلالــــة , اًوهــــداهم الــــسبيل إلى الحــــق نــــص , بــــين المختلــــف  وخل
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 f ﴿  :ا فقــالًورياحــ ,ً وجبــالا , ًوبحــارا , اًونجومــ , اًوقمــر , اًوشمــس , ًوأرضــا , ًســماء

g h i j   k l m n po ﴾ ]٩٧:الأنعام[  . 
  .]١٦:النحل[ ﴾  NM O P Q﴿ : وقال

بما خلـق لهـم  ,  الدلالاتفُُّفكان عليهم تكل,  فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات
 بعـد ـــــهـم بالـدلائل مِلِْفإذا طلبوهـا مجتهـدين بعقـولهم وع , من العقول التي ركبها فيهم
  .IQH »...   فقد أدوا ما عليهمــــ توفيقه استعانة االله والرغبة إليه في

 ولكــل , وتكلــف طلــب العلامــات والــدلائل , عــمال العقــلإفــأولى خطــوات الاجتهــاد 
ــة عــلى حكمهــا ــاء عــلى , مــسألة دلائــل وعلامــات تناســبها وتــصلح للدلال ــدلائل  وبن ال

 فــــالحكم في الحقيقــــة راجــــع إلى تلــــك ,  الظــــن المــــشروع المعتــــبروالعلامــــات ينبثــــق
 فلـيس الظـن بنفـسه هـو  .ًالذي ليس إلا أثـرا لهـا , لا من الظن , ومستمد منها , الدلائل

  .مصدر الحكم كما ذهب إلى ذلك غلاة أهل التصويب وعلى رأسهم الإمام الغزالي
 ولكن لا يجوز اتباعه  .الظن عبارة عن أغلب الاحتمالين«   :وها هو الغزالي نفسه يقول

يع تلك المعركـة التـي خاضـها وبـذل فيهـا الـشيء الكثـير مـن جهـده فما أضIRH » إلا بدليل
بـأن الحكـم إنـما هـو  » القـاطع« وليثبت للأمـة اختيـاره  , ليبطل قوله هذا , ووقته وذكائه

الـذي لـيس بـدليل في حقيقـة  , لا مـن الـدليل الظنـي , نابع منه , شيء تابع لظن المجتهد
تجعـل  ,  مـن مقولـة خطـيرةـــــ ليتـه أراح ـــــيقول كلمة حق ويريحنا  ~ فها هو  .الأمر

  .لظن المجتهد سلطانا لا سلطان قبله ولا بعده
هـذا أن ومعنـى  »  ولكـن لا يجـوز اتباعـه إلا بـدليل . عبارة عن أغلب الاحتمالين :الظن« 

ولأن  , وإلا لم يكن لاشتراط الدليل أثر ولا معنى , وتابع الدليل , الظن متوقف على الدليل
 ̧ ¶     :  ﴿ µ لى في عدد مـن آياتـه كقولـهاعن الدليل هو ما ذمه االله تع » لظن المجردا« 

¹ º » ¼ ½ ﴾ ]ــــــــه,  ]١١٦:الأنعــــــــام  À Á Â Ã Ä Å  ﴿ : وقول
                                                 

 . ٥٠٣ −٥٠١ الرسالة )1(
 .٢/١٤٤ المستصفى )2(
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ÇÆ  ﴾ ]وقوله,  ]٢٣:النجم : ﴿Q R S UT V W X Y Z [ \ ﴾ . 

  ]٢٨:النجم[
ولا نـصيب لـه في  , فالآيات صريحة قاطعة في أن الظن المجرد ليس إلا خرصـا وهـوى

  .فالظن بلا دليل في حكم العدم . الحق والصواب
في أو  , سـواء في فهـم نـصوصه , وعلى هذا قامت ومضت قواعـد الاجتهـاد في الـدين

 فـلا يثبـت نـص إلا  .أو غـير ذلـك مـن وجـوه الاجتهـاد , أو في القياس عليها , تطبيقاتها
...  ولا قيـاس إلا بـدليل , شيء إلا بـدليلولا يستنبط منـه  , ولا يفسر إلا بدليل , بدليل

  .وإدعاء وافتراء , فتدليس وتلبيس , وما سوى هذا
قال العلامة ابن  , ]٤٢:البقرة[ ﴾  b c d e﴿ : في تفسير قوله جل وعلا

ثـم تـأويلات  , نوقد حرف أقوام آيات بالتأويل البعيد ثم سـموا ذلـك بالبـاط«   :عاشور
 ثــم نــشأ تلبــيس  .صــحاب الرســائل الملقبــين بــإخوان الــصفاءكأ , المتفلــسفين في الــشريعة

 : قال علماء أصول الفقـه , IQH من هذا الوصفوللتفادي...  ين والمرغبين والمرجئةالواعظ
فهـو  , ظن أنه دليلُ أما إذا وقع التأويل لما ي. ين التأويل لا يصح إلا إذا دل عليه دليل قوإ

 . IRH » فهو لعب لا تأويل , ًأصلا فإن وقع بلا دليل  .تأويل باطل
جــد نــاس يــرون ُفقــد و , وأمــا في القيــاس عليهــا , هــذا في فهــم النــصوص وتأويلهــا

وقـد , ISH بـل بمجـرد مـا يميـل إليـه الظـن ويقـع في الـنفس , التعليل والقياس بغير دليـل
ن أنـه وعارضهم بما عليه جمهور العلماء مـ , » متفقهة« انتقدهم أبو الوليد الباجي وسماهم 

 والـدليل عـلى مـا  . وهـو الـصحيح عنـدي :قال القاضي أبو الوليـد«   :لا تعليل إلا بدليل
ولو كان ما قـالوه صـحيحا لبطـل  ,  إجماع الأمة على وجوب الاجتهاد في الأحكام: نقوله

 .ITH »  والعامة سواءولكان العلماء , اد والبحث والنظرمعنى الاجته
                                                 

 .وهو لبس الحق بالباطل , المذكور في الآية يعني الوصف )1(
 .٤٧٢−١/٤٧١ التحرير والتنوير )2(
 . وهذا من آثار القول بالتصويب)3(
 .٦٣٢ أحكام الفصول )4(
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 ظـن كثـير مـن النـاس أنهـا تفـتح البـاب للقـول بـدون ومن الأصـول الاجتهاديـة التـي

ومما أغـراهم بهـذا  . الأصل المسمى بالاستحسان , بل بمجرد رأي المجتهد وذوقه , دليل
بعـضها يـوحي بأنـه عبـارة عـن الـرأي  ,  متعـددةَ معـانييعطـُ أ)الاستحـسان(أن  , الظن

 على الأقـل ـــأو  , حسان جملةإبطال الاست ولهذا بادر عدد من العلماء إلى , الخاص للمجتهد
  .  إبطال بعض أنواعه وبعض معانيهـــ

  :وله ثلاثة معان«  :  يذكر الاستحسان ويقولـــ ًمثلا ـــفابن قدامة 
  .لدليل خاص من كتاب أو سنة ,  العدول بحكم المسألة عن نظائرها :أحدهما
  .  هو حجة :ة أنه قالحكي عن أبي حنيف ,  أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله :الثاني
  .IQH »...   المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه :قولهم  :الثالث
 ـــ كغـيره ــــفـإن ابـن قدامـة  , لأنه اتبـاع للـدليل ,  النوع الأول لا غبار عليه كانوإذا

م لـيس لـه ـــِن العالأ«   :عـلى أسـاس , انتقد النوعين الثـاني والثالـث وأبطـل مـشروعيتهما
  .IRH » الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر إلى الأدلة

وهذا «   :فقد رده بقوله , وأما أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه
بـد مـن إظهـاره ليعتـبر   فلا . أم تحقيقمٌْدرى أهو وهُر عنه لا يــَّفإن ما لا يعب , نٌــِّيــ بمٌْوه
 .ISH » فلتصححه أو تزيفه , لة الشريعةبأد

 وهو المعنيون بما يقال عن ــــومن هنا فإن الذي استقر عليه القول والعمل عند الحنفية 
 بل دليله يكون ,  هو أن الاستحسان لا يكون إلا عن دليلــــالاستحسان أكثر من غيرهم 

هـذا مـا وضـحه ودافـع عنـه  و, وأليق بالمحـل الـذي اسـتعمل فيـه استحـسانا , ًأقوى أثرا
 حكما تأبـاه أدلـة ظاهري ولكنه حصره بصفة خاصة في حالة اقتضاء القياس ال, السرخسي

هـو «   : قـال .هـي أولى بالتقـديم في ذلـك الموضـع ,  في الـشريعةأخرى واعتبارات أخرى
                                                 

 .٤١١−١/٤١٠ روضة الناظر )1(
 .٤١١−١/٤١٠ روضة الناظر )2(
 . المصدر السابق)3(
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 , هنعـام التأمـل فيـإالدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهـام قبـل 

يظهر أن الدليل الذي عارضه  , نعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من الأصولإوبعد 
  .IQH »  ذلك استحسانااوَّْفسم , وأن العمل به واجب , فوقه في القوة

َّمنهـا أن يـدخل جماعـة مـن الـسر , نفـي كثيرة لهـذا مـن الفقـه الحأمثلةوقد ساق  اق إلى ُ
بيــنما الآخــرون لا  , فيخــرج بــه, ملــوه عــلى ظهــر أحــدهم  المتــاع ويحاثــم يجمعــو , منــزل

 هنا يقتضي أن لا قطع إلا على من حمل المتـاع وخـرج بـه ظاهري فالقياس ال .ًشيئارجون يخُ
 ولكـن  . أمـا الآخـرون فـلا . شروط القطـعفى الذي اسـتوفعليفهو السارق ال , من حرزه

اعتـدوا وكلهـم , الحقيقـة كلهـم لأنهـم في  , اًالاستحسان يقـضي بـأن القطـع علـيهم جميعـ
  .اًا شكليً اختلاففعالهمأولو اختلفت  , وكلهم شركاء متساوون في أصل الجريمة, سرقوا 

  مقتـضى الاستحسان عـلى مقتضىمِّدقُلذلك  ف. واعتبار الحقائق مقدم على اعتبار الأشكال
  .القياس

بـزمن قبـل السرخـسي ا ًكـان جاريـ , ويبدو أن تنقيح مفهوم الاستحسان عنـد الحنفيـة
           : حيـث جـاء فيـهـــــ ٤٣٦ سـنة توفى المــــ أبي الحسين البصري  هذا ما يستفاد من قول .طويل

 وقـد ظـن كثـير ممـن رد ,  أن المحكي عن أصـحاب أبي حنيفـة القـول بالاستحـسانأعلم« 
يفـة  أصـحاب أبي حنمتـأخرو والـذي حـصله  .عليهم أنهم عنوا بذلك الحكـم بغـير دلالـة

  . » وى منهاالاستحسان عدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أق «: هو أن  , ~
ولأن أصـحاب المقالـة أعـرف  , لأنـه أليـق بأهـل العلـم , وهذا أولى مما ظن مخالفوهم

 .IRH »...  بمقاصد أسلافهم
ــسألة الاستحــسان ــشبيهة بم ــة ال ــسائل الاجتهادي ــن الم ــل  : الأصــوليوم ــسألة تعلي  م

ــا يعــرف باســم  , ثالحــدي ــم ع(أو م ــِعل ــه الحــاكم  , )ل الحــديثلَ ــال عن ــذي ق ــو ال وه
  .ISH » هو علم برأسه«   :يالنيسابور

                                                 
 .٢/٢٠٠ أصول السرخسي )1(
 .٢/٢٩٥ المعتمد )2(
 .١١٢وم الحديث  معرفة عل)3(
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  :ظهر في عدة أوجه هيي , والتشابه بين الاستحسان وتعليل الحديث

وتعليـل الحـديث  ,  الاستحسان عدول عن دليل ظاهر إلى دليـل خفـي أقـوى منـه−١
خلافـا لـسلامته الظاهريـة  ,  الحـديث صـحة خفيـة قادحـة في يقوم على اكتشاف علةًأيضا

  .سندا ومتنا
إلى درجـة قـد  ,  من الاستحسان وعلل الحـديث يوصـف بالدقـة والغمـوضلك و−٢

  .والمعلل عن بيانها لغيرهأيعجز معها المستحسن 
وأنـه  , ا من الظن المحض للمجتهدً نابعــــا لما سبق ً نظرــــكل منهما ظنه بعض الناس  −٣

كهانة ) يريد علل الحديث (اا بهذمعرفتن« : حتى قال بعض المحدثين  , ددلا يرجع إلى دليل مح
  .كما سيأتي , وبعض الناس عبر عنه بالإلهامIQH » اهلعند الج

 وما سنده? , فما حقيقة هذا العلم
 وســنده الحفــظ والفهــم المقتــضيان للتمييــز  .حقيقــة هــذا العلــم خــبرة وتمــرس وتبريــز

 أن معرفـة علـل الحـديث علما«   : قال الطيبي . في الرواة والمروياتوإدراك مواطن الخلل
 .IRH »  وإنما يتمكن من ذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب .من أجل علومه وأدقها

ثـم أكـد أن الحكـم ISH » ة عندنا الحفظ والفهم والمعرفـة لا غـيروالحج«   :وقال الحاكم
  . الأحاديث لا يقع إلا بعد وضع اليد على علـة محـددة في سـنده أو متنـهبتعليل حديث من

 فيــه مَهِــَأو و ,  أنــه دخــل حــديث في حــديث : عــلى علتــهفَُ مــا يوقــفــإن المعلــول « : قــال
 .ITH » أو أرسله واحد فوصله واهم , ٍراو

 َو قلـت فلـ ;معرفـة الحـديث إلهـام«  : أنه قال , يوأما ما رواه عن عبد الرحمن بن مهد
خـذ عـلى ظـاهره ُفهـو إن أ , IUH » ? لم يكن له حجة  من أين قلت هذا: للعالم يعلل الحديث

                                                 
 .٢/٤١٤أسباب اختلاف المحدثين لخلدون الأحدب :  انظر )1(
 .٧٠ الخلاصة في أصول الحديث )2(
 .١١٣ معرفة علوم الحديث )3(
 .١١٩ نفسه )4(
 .١١٩ نفسه )5(
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  .على غير عادتـه وطريقتـه , أورده بدون سند) أي الحاكم( ويساعد على رده أنه  .فمردود

د توضيحا شافيا وحجة يقدمها لغيره على غير أنه يمكن قبوله على معنى أن المعلل قد لا يج
 في المـــستوى العلمـــي المتلقـــيًخـــصوصا إذا لم يكـــن الـــسائل أو  ,  مفهـــم ومقنـــعنحـــو
مــا أن يكــون تعليــل الحــديث إلهامــا  فأ. تتطلبــه معرفــة علــل الحــديثالــذي  , العــالي
 العلمي الـذي ثباتفقول لا مكان له في الإ , دليل عليه أصلوليس لدى صاحبه  , صرفا

  .تقوم به الحجة على الغير
  .فأمر جائز , إدراك علل المعللين , وعلى غير المتخصصين , ر على العامةفأما أن يتعذ

مـن  ومن هنا ندرك لماذا كثر الاستغراب والاستنكار عـلى  .وهو يقع في دقائق العلوم كلها
  . ظاهرها السلامة والصحةبينما هي أحاديث , عللوا أحاديث بغير علل واضحة

وقـال لـه  , ةسـمعت أبـا زرعـ«   : قاليلكيلينروى الحاكم بسنده إلى محمد بن صالح ا
 الحجة أن تسألني عن حـديث لـه علـة فـأذكر  : ما الحجة في تعليلكم الحديث? قال :رجل
ولا تخـبره أنـك  ,  وتسأله عنـهـــ يعنى محمد بن مسلم بن وارة ـــ  ثم تقصد ابن وارة .علته
يـز كـلام كـل منـا عـلى ذلـك  ثـم تم, فيذكر علته ثـم تقـصد أبـا حـاتم فيعللـه ,  عنهيسألتن

وإن  ,  أن كــلا منــا تكلــم عــلى مــرادهعلمافــإن وجــدت بيننــا خلافــا في علتــه فــ , الحــديث
  فاتفقـت كلمـتهم . ففعـل الرجـل : قـال . حقيقـة هـذا العلـمعلماوجدت الكلمة متفقة ف

 .IQH » لهام أشهد أن هذا العلم إ: فقال , عليه
  :ا يكتنفها من احتمالرافع لم , وهذا النص حاسم في المسألة

 ذكـر ًحـديثاإذا علـل  ,  يؤكد لسائله أن كل واحـد مـن علـماء علـل الحـديثة زرعفأبو
ً يدركــه أهــل الاختــصاص إدراكــا محــددا وموحــدا حقيقــي وأن علــة الحــديث شيء  .علتــه
وأنه لـيس مجـرد ذوق  , » حقيقة هذا العلم« وأن اتفاقهم واتحاد كلمتهم دليل على  , بينهم
  . وخرصينأو مجرد تخم , ومزاج

يبقـى مندهـشا أمـام  , أو غـير المـتمكن , فإن السائل غير المختص , وبالرغم من هذا كله
                                                 

 .١١٣ معرفة علوم الحديث )1(
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 . » أشهد أن هذا العلم إلهام « : فقال , فيرجعه إلى الإلهام , هذا النوع من العلم والخبرة

   .لنظرفهو ما تلهمه قواعد البحث وقوانين ا , وإن كان لابد من تسميته إلهاما
والإلهام ليس من أسباب المعرفة بـصحة الـشيء «   :النسفيأما غير هذا فحكمه ما قاله 

 .IQH »عند أهل الحق
ُّوكما ترد الأحكام التـي  فكذلك ترد الأحكـام , التي لا تنبني على أدلة محددة ومعروفة ُ

          : قولـهكتلـك التـي نـص عليهـا المقـري في , مـارات الواهيـةتبنى على الـشبهات وعـلى الأ
 ,  ومـن ثـم منـع الحكـم بـالنجوم والفـأل .يمتنع في حكم الدين اعتماد الحـرز والتخمـين« 

لفـساد  , وإن وافـق الحـق , وينقض الحكم بذلك , والفراسةISHوالرملIRHوكذلك الزجر
 .ITH » مبناه

صدر الحكـم ونـ ,  بدليلـهوإنما نتبـع الحـق , فنحن لا نتبع الحق بالمصادفات والتخمينات
فـلا اعـتماد عليهـا وعـلى نتائجهـا ولـو  , والمـسالك الفاسـدة ,  أما الطـرق الباطلـة. بدليله

ن بـدا لنـا أنـه إ الفاسـق وشـهادته وروايـة نـرد ًأيـضاومـن هنـا  , أفضت ذات يوم إلى الحق
سـواء وقـع في  , ًأصـلاه للحـديث غـير مقبـول ُونقلـ«   : قال عبد العزيز البخاري. صدق

 .IUH » قه أم لاالقلب صد
 فهـذا لا , وفي حالـة يرثـى لهـا , اًا باكيـً إلى القـاضي شـاكيي المـدعيـأتي ومن هذا الباب أن

 ولا عبرة بما قد يقـع في نفـس القـاضي مـن . ولا دليل فيه على مظلوميته , ينتهض حجة له
فجاءه رجل يبكـي ويـدعى  ,  الجصاص أن الشعبي كان جالسا للقضاءكى ح, ثر وظنأت

خـوة إ  : فقـال الـشعبي .اً يوشك أن يكون مظلومـ: فقال رجل بحضرته , رجلا ظلمهأن 
  .IVH » !. . وجاؤوا أباهم عشاء يبكون , يوسف خانوا وظلموا وكذبوا

                                                 
 .٤٦−٤٥ العقائد بشرح التفتازاني )1(
 . كان التفاؤل والإقدام على الفعل وإلا فالعكسفإن ذهبت إلى اليمين  ,  هو زجر الطير)2(
 .  هو استطلاع الغيب عن طريق خطوط ورسوم في الرمل)3(
 .١١٤٦ القاعدة )4(
 .٣/٢١ كشف الأسرار )5(
 .٣/٢٠٥ أحكام القرآن للجصاص )6(
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 : ولا يصح الحكـم بمقتـضاها , اهيلا يمكن التعويل علومن المستندات الضعيفة التي 

  يعن أبي سعيد الخـدر , د في مسندهما جاء في الحديث الضعيف الذي رواه الإمام أحم
  .أقـرب فوجد إلى أحـدهما  .فذرع ما بينهما ,F  النبيرفأم ,  وجد قتيل بين قريتين :قال
  .IQH ماأقربهفألقاه على  ,F نظر إلى شبر رسول االلهأني أفك

يجعـل هـذا  , فـإن فيهـا ضـعفا آخـر ,  مـن ضـعف في الثبـوتروايةفإلى جانب ما في ال
 وذلـك أن اتهـام إحـدى القـريتين , أشكال التغليب مرجوحا لا تقوم بـه حجـةالشكل من 

لا يرقـى إلى درجـة أن يـشكل  , خـرىمن القرية الأ  إليهاأقرببدم القتيل لمجرد أنه وجد 
إحـــدى  إلى أقـــرب أن يقـــع القتـــل في مكـــان ًتمامـــا لأن مـــن الممكـــن , يعتـــد بـــهIRHلوثـــا
وقـد يكـون القاتـل تعمـد القتـل في ذلـك  , خـرىلأويكون القاتل مـن القريـة ا , تينالقري

 لأن الغالــب أن يقتلــه ,  ويــزداد هـذا الاحــتمال إذا كـان القتيــل مـن القريــة الأبعـد. المكـان
لكثرة النزاعات والخصومات بين أهل القرية الواحدة أكثـر ممـا  , شخص من قريته نفسها

 كـما أن مـن الممكـن أن , ىأخـريكون بين أفراد بعضهم من هذه القرية وبعضهم من قريـة 
  .يه إيهاما وتضليلالثم حمل إ , يكون القتل وقع في غير المكان الذي وجد فيه

 مـن لفـإن كـ , فإننا إن جرينا على قاعـدة الاتهـام بمجـرد القـرب , وأكثر من هذا كله
أي قريـة  « إلى قرية غـير قريتـه أقربسيعمل على قتل غريمه في مكان  , يستطيع من القتلة

  . وعن قريتهه الشبهة عنتسقطثم ينقله إلى حيث  ,  أو يقتله حيثما قتله» قاتلال
تتحمـل  ,  يوجـد في قريـة أي في ضـواحيها الـذيولا اعتراض على هـذا بكـون القتيـل

في أن القتـل لم  , ًجـدالأن وجوده داخل القريـة أو في ضـواحيها لـوث قـوي  , القرية ديته
ا أو في ويقتل فيهـ , ن القرية إليهاعسير أن يأتي أجنبي ع فمن ال .يخرج عن أهل هذه القرية

 وأعـسر مـن هـذا أن يقتلـه في مكـان  .ولا يشك في أمره أحد ,  ثم لا يراه أحد .ضواحيها
                                                 

 عطيـة وفي سـنده: وفي هامش المحققين شعيب وعبد القادر الأرنـؤوط .  ذكره ابن القيم في زاد المعاد )1(
 ). ٥/١٧زاد المعاد (  عن أبي سعيد الخدرى وهو ضعيف ةالعوفي رواي

أو  , أو سـبق التهديـد , كالعـداوة , ما يثير شـبهة قويـة توجـب تهمـة القتـل ضـد أحـد هو:  اللوث )2(
 . أو أن يوجد القاتل خارجا من بيت وجد فيه القتيل,تصريح القتيل قبل موته بأن فلانا قتلنى 
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لكـن هـذا كلـه ...  فيطرحه ويمـضي سـالما ,  عنهاهو أجنبيآخر ثم يأتي به إلى القرية التي 

  .ممكن في الخلاء البعيد عن مساكن الناس
  :ً وهذا نصه أولا . أنه لا اعتراض على هذا بحديث القاتل مائة نفسكما

كـان فـيمن كـان قـبلكم رجـل قتـل  «  :قـالF أن نبـي االله  الخـدريعن أبي سعيد 
: فأتـاه فقـال إنـه  , ل عـلى راهـبدُفَـ ,  أهل الأرضأعلمفسأل عن  , تسعة وتسعين نفسا

 ثـم سـأل عـن  .فقتلـه فكمـل بـه مائـة , قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة? فقـال لا
  :? فقـالةنه قتل مائة نفس فهل له من توبإ  :فقال , ل على رجل عالمدُفَ  أهل الأرضأعلم
ا يعبـدون ًفـإن بهـا أناسـ ,  إلى أرض كذا وكذاقِْانطل , !ومن يحول بينه وبين التوبة? , نعم
 فـانطلق حتـى إذا نـصف  .سـوءولا ترجع إلى أرضك فإنهـا أرض  , فاعبد االله معهم , االله

 :  فقالـت ملائكـة الرحمـة.  فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الطريق أتاه الموت
 فأتـاهم  .ا قـطًلم يعمل خـير إنه :  وقالت ملائكة العذاب .تعالى بقلبه إلى االله ًا مقبلاًجاء تائب

هما كان فإلى أيت , ينالأرضا ما بين  قيسو :أي حكما فقال ,  فجعلوه بينهمي في صورة آدمكٌَمل
  .IQH » فقبضته ملائكة الرحمة , التي أراد ه أدنى إلى الأرضود فقاسوا فوج. فهو له , أدنى

ــب ــب والتغلي ــن التقري ــوع م ــه ن ــذا الحــديث في ــث اعت , فه ــلى ُحي ــه ع ــد في ــربم  أق
فإن ما  , الضعفين من فارق الصحة و عما بين الحديثًفضلا و . به الرجلَلحقُفأ , المكانين

فـضلا عـن نيتـه  , في هذا الحـديث مـن تقريـب وتغليـب راجـع إلى كـسب الرجـل وسـعيه
ما هو غالب وألحق فروعي  ,  من بلد إلى بلد ومسيره وكدحه على عملهيفجوز , وعزمه
 ثـم إن  .هـر لـه أسـاس معتـبرلحاق القتـل بإحـدى القـريتين فـلا يظ أما إ,  إليهأقرببما هو 

وهـو  , فيـه نفـع محـض للقاتـل التائـب , يب في حديث القاتـل مائـة نفـسالتقريب والتغل
بيـنما تخـصيص إحـدى  , ولا ضرر فيه على أحد من الخلق ,  التواب الرحيمتفضل من االله

تتعلـق بـه حقـوق وواجبـات وأضرار عـلى  ,  بالتهمـة وتبعاتهـاـــ خرىدون الأ ـــالقريتين 
فوجــب فيــه الاحتيــاط والمــشاحة في تحميــل  ,  مــن أحــدولم يثبــت في شــأنه ســعي , الخلــق

                                                 
 . تفق عليه الحديث م)1(
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 . تبعات والمغارمالم

 بعـض : هـا بمعيـارهِّيرَونع , ومن المسائل التـي يمكـن أن نـدخلها تحـت هـذا الـضابط
 فقد أسرف بعض الأصوليين في افتراض أوجـه التعـارض وابتكـار  .مرجحات التعارض

  .فة أو واهية لا وزن لها وقد أدى هذا الإسراف إلى التعلق بمرجحات ضعي .مرجحات لها
التـي رآهـا ضـعيفة لـيس  , وقد تعرض الباجي بالنقد والإبطال لكثير مـن المرجحـات

   .مما لا يعدو أن يكون افتراضا محضا , واكتفي بالإشارة إلى بعضها , فيها ترجيحية حقيقية
 وقـد  .همما يصح ويجب الاعتماد عليـ , قد ذكرنا ما حضرنا مما يكثر به الترجيح« : قال 

ذلك  من ًأيضاكر ذنحن ن ,  أهل النظر وجوها من الترجيحات لا تصحُلحق بذلك بعضأَ
  .IQH »  ويبعدما يكثر ويتردد ونطرح ما يثقل

أن يكـون «  : في بـاب الترجـيح بـين الأحاديـث مـن جهـة أسـانيدها ,  ذلكأمثلةومن 
بعض أصـحاب أبي فذهب  , راوي أحد الخبرين يختص بالحكم وراوي ضده لا يختص به

 الـذي الحـديث الـذي يكـون راويـه هـو نفـسه أي أنهم يرجحون , IRH » حنيفة إلى الترجيح
 الحــديثين كــما في , عــلى الحــديث الــذي عارضــه ممــا لــيس كــذلك , ورد الحــديث بــشأنه

 فقد ورد في المسألة حديث يقضي بالوضوء مـن مـس  .الواردين في الوضوء من مس الذكر
F أنهــا ســمعت رســول االله , بــسرة بنــت صــفوان رضي االله عنهــاوهــو حــديث  , الــذكر
وهـو حـديث  , وورد حـديث آخـر بخلافـهISH » إذا مس أحدكم ذكره فليتوضـأ«   :يقول

 يـا رسـول  :فقال , بدويوعنده رجل كأنه F  قدمنا على رسول االله :قال  عليطلق بن 
  . ITH » وهل هو إلا بضعة منك«   :ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ فقال االله

وحديثـه يتعلـق بمـس  , لأنـه رجـل , ترجيح حديث طلق بـن عـليفذهب الحنفية إلى 
 فهـذا في . ويقـع بيانـه للرجـال , ويـسأل عنـه الرجـال , وهو أمر يخـص الرجـال , الذكر

                                                 
 .٧٦٦ أحكام الفصول )1(
 .٧٤٤ نفسه ص )2(
 .وابن ماجه ,  رواه مالك والترمذي والنسائي)3(
 .وابن ماجه ,  رواه أبو داود والترمذي والنسائي)4(
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باعتبـار أنهـا بعيـدة عـن  ,  الصحابية المـرأةرواية الصحابي الرجل على روايةنظرهم يقوي 

 كـان موضـوعه يخـص ماي المـرأة فـروايـة ـــــ طبقـا لـذا المـرجح ــــمثلما تترجح  , ذا الأمره
  . الحمل والحيضك , النساء

لأن الـراوي إذا كـان ثبتـا ثقـة  , وهذا ليس بـصحيح«   :قال القاضي أبو الوليد الباجي
لا تـرجح  ولـذلك  . يخـتص بـه لاسواء كان مما يختص به أو مما , مأمونا وجب قبول خبره

ب عـلى خـبر َ الزرع في زكاة الحولا أخبار ذي , أخبار الفقراءأخبار الأغنياء في الزكاة على 
  .IQH من لا زرع له

فـإنهم  , وبين أن النصوص والأحكام الشرعية كما يحفظها الناس للعمل بهـا فـيما يخـصهم
  .فهم في هذا سواء , يحفظونها تعلما وتفقها

ــه لا يــصح ا وتظهــر صــفته  , لترجــيح بــشيء حتــى يمحــص ويختــبروهكــذا يظهــر أن
  . فعلااًا مرجحً مرجح كل ما سمي فليس :الترجيحية حقيقة لا توهما

فيراهـا  , ولست أنكر أن بعض الاعتبارات قد تتفاوت فيها أنظـار المجتهـدين والمحققـين
وأن هذا قـد يفـضي بـالبعض  , ويراها بعضهم خلاف ذلك ,  صحيحاًكافيابعضهم مرجحا 

لم  , ويفـضي ببعـضهم إلى إهـدار مرجحـات صـحيحة ,  كذلكإلى اعتماد مرجحات ليست
 ويبقـى الأهـم ,  فهذه من آفات التطبيق ومـن عثـرات الطريـق, تظهر لهم قوتها الترجيحية

  .إلا بدليل معتبر , ولا ظن , ولا تغليب ,  لا ترجيح :يأ , هو الأصل والقاعدة
  :يقرر الأصل والقاعدة على نحو لا غبار عليـه فيقـول , الله المقريأبو عبد ا ــــ ًمثلا ــــها هو 

مـن وإن كانـت الـنفس أسـكن إليـه  , لا يعتـبر شرعـا , الظن الذي لا ينشأ عن أمـارة شرعيـة« 
ــال لا يــسعني إلا أن أتوقــف  , IRH » مــارة الــشرعيةعــن الأ ناشــئال ــدما يقــدم المث ولكنــه عن

كـشهادة ألـف مـن الرهبـان بـدفع مـا وجـب «   :ل قـا .ثم أرفض التسليم بـه , واستغرب
 . » بشاهد ويمين

                                                 
 .٧٤٥−٧٤٤ إحكام الفصول )1(
 .١١٤٧القاعدة :  القواعد )2(
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فيهــا  أن المقــري ينطلــق في حكمــه هــذا مــن كــون الــشهادة المقبولــة مــشروط فــىولا يخ

فــلا تقبــل  ,  عدالــة إســلام ولاـــــ ولعمــوم الكفــار ـــــ ولــيس للرهبــان  .الإســلام والعدالــة
  . ولكنه بالغ في الأمر من وجوه عديدة .شهادتهم

 شهادة الكفار على بعضهم جائزة مقبولة عند كثير من العلماء فـشهادتهم ليـست  :ًأولاف
  .ًمطلقاباطلة 
 عدد من العلماء يجوزون شهادة الكفار على المسلمين في الوصية عندما لا يوجد  :ًثانياو

 q r s t u v w x﴿ : وذلك بمقتضى قوله تعالى  , غيرهم
y z { | } ~ _ ̀ a b c ﴾ ]فقد أمرت الآية]١٠٦:ةالمائد  

فإن لم   , ﴾_ ﴿ :وأن يكون الشاهدان عدلين مسلمين  , شهاد على الوصية عند الموتبالإ
 . ﴾b c ﴿ فشاهدان من غير المسلمين ــــ خصوصا في السفر ــــيكونا 

ـــسخ ـــل بن ـــم وإن قي ـــذا الحك ـــماء , هفه ـــن العل ـــدد م ـــك ع ـــر ذل ـــد أنك ـــنهم  , فق م
وأن حكمها باق يعمـل بـه في موضـوعه  , مة لا نسخ فيهاواعتبروا أن الآية محك , صحابة

وهــذا هــو القــول  , )الــسفر مــع عــدم وجــود شــاهدين مــسلمين(وفي ظرفــه ) الوصــية(
وإجازة  , ولا تعارض بين اشتراط العدالة في الشهادة , إذ لا دليل على النسخ , الصحيح

  .شهادة الكفار في حدود ضيقة اضطرارية
 إلى أن شـهادة − اعتمادا على قول للإمام أحمدــــية وابن القيم وقد ذهب كل من ابن تيم

  .IQHسواء في سفر أو حضر , الكفار تجوز كلما عدم الشاهد المسلم
 مـنهم مـن يتمـسكون بكثـير مـن الفـضائل ــــ وخاصة النصارى ــــثم إن أهل الكتاب 

 : لام الغيـوب سـبحانه أنهـم وقد أكد عـ .ومنه من يتحرى الأمانة والصدق , الباقية في دينهم
   l m n o p q﴿ : وذكــر أن مــنهم الأمنــاء , ]١١٣ :آل عمــران [﴾ { |﴿

r   s t ﴾ ]ولا شـك أن هـذه الـصفات توجـد أكثـر مـا توجـد في . ]٧٥:آل عمران 
                                                 

 .١٨٨ الطرق الحكمية )1(
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هـو قـول مبـالغ فيـه  ,  فإطلاق القول بإهدار شهادة ألف من الرهبـان .رهبانهم وعبادهم

  .ًجدا
 هو أنه أهدر العمل بـالتواتر , ~ الحاسم من وجوه المبالغة في قول المقريوالوجه الثالث و

  .ولا العدالة إذ ليس من شروط التواتر الإسلام  . فشهادة ألف من الرهبان تواتر لا شك فيه.
 الحكــم  :الطريــق العــشرون«   : القــضائية الأحكــامإثبــاتقــال ابــن القــيم وهــو يبــين طــرق 

 ــــ أي القاضي ــــ  فإذا تواتر الشيء عنده .لمخبرون عدولا ولا مسلميناوإن لم يكن  , بالتواتر
التـواتر أقـوى  ة بـل بينـ . ولم يحتج إلى شاهدين عـدلين .م بموجبهكَحَ , وتضافرت به الأخبار
  .IQH »  والشاهدان غايتهما أن يفيدا ظنا غالبا .فإنه يفيد العلم , من الشاهدين بكثير

لم يحـتج إلى  , له العلـم بـشهادة الـشهودحصل القاضي إذا «   :ولهونقل عن ابن تيمية ق
وبيان الحق بـه أعظـم مـن بيانـه  . . والتواتر يحصل بخبر الكفار والفساق والصبيان. تزكية

  .IRH» بنصاب الشهادة
جليا أن إبطال شهادة ألف من الرهبان هـو إهـدار لـشيء معتـبر في قيمتـه  وهكذا يظهر

 وكـما  .ولا نـصف عـشرها , شرهاُسع منصفا أن يهدر هذه الشهادة ولا عـولا ي , يةثباتالإ
ولا يــصح الترجــيح والتغليــب إلا بأمــارة  , لا يــصح الاعــتماد عــلى ظــن بــلا دليــل معتــبر

  .فكذلك لا ينبغي إهدار شيء له وزنه وقيمته , حقيقيصحيحة ومرجح 
 

 
 
 
 

                                                 
 .١٩٦ ه الطرق الحكمي)1(
 .١٩٧ نفسه )2(
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 راجح ظني أن أي دليل يلا يعن ,  القطعيةجواز العمل بالظنون والأدلة الراجحة غير
بـل الأمـر  . مهـما كانـت درجـة رجحانـه , عمل به في أي مسألة مـن هـذه المـسائليمكن ال

 التشدد وطلب  فيهالزم , كلما زادت أهمية المسألة وخطورتهاف . خرىيختلف من مسألة لأ
جـاز بناؤهـا  , ما خفـت أهميـة المـسألة وخطورتهـالـك و .جحهـاالأدلة وأصـحها وأرأقوى 

  .وتقرير حكمها على مطلق الرجحان في دليلها
وهذا الترتيب في التعامل مع الأدلة الظنية يقوم عـلى أسـاس التـسليم بتفـاوت الأهميـة 

م َّ الوضــوح لمــن عــرف الــشريعة وتــدبر ســلغايــة وهــي قــضية في  .بــين الأحكــام الــشرعية
  . ومن هذا المنطلـق قـسم العلـماء المـأمورات الـشرعية إلى واجبـات ومنـدوبات .أحكامها

  .وقسموا المنهيات إلى محرمات ومكروهات
   .أخرىبل إننا نجد في النصوص الشرعية واصطلاحات العلماء مراتب كثيرة 

ــــأمورات ــــب الم ــــان :فنجــــد في جان ــــرائض ,  الأرك ــــات , والف ــــسنن  , والواجب وال
وأكــبر  ,  الموبقــات: ونجــد في المنهيــات,  والفــضائل , والرغائــب , حباتوالمــست , المؤكــدة
  .وغيرها , واللمم , والصغائر , الكبائر

وخاصـة  ,  أن جانب المنهيات أخطر شأنا من جانب المـأموراتــــثم نجد بصفة عامة 
عناية  ولهذا اعتنى القرآن الكريم بضبط التحريم والمحرمات  .منه ما يدخل دائرة التحريم

  .وشدد النكير والتحذير لمن يسارعون فيه ويستخفون بأمره , زائدة
 لنــستخلص منهــا توجيــه  .أن نستحــضر بعــض الآيــات في الموضــوع ًجــداومــن المفيــد 

  .مسألتنا وليكون واضحا في الأذهان دلالتها في المسألة
  : ﴿a b c d e f g h i j k ml n o pقال االله 
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وواضح من الآيات التحذير والوعيد على تحريم ما أحـل االله بغـير دليـل جـازم مـن االله 
  .وأنه لا شيء أحوج إلى الدليل الثابت الصريح من الحكم بالتحريم , عالىت

فــظ يتورعــون عــن إطــلاق ل , ومــن هنــا نــدرك لمــاذا كــان العلــماء مــن الــسلف خاصــة
ــة صريحــة واضــحة ــه بكيفي ــت تحريم ــا لم يثب ــيلا عــلى  , التحــريم عــلى م ــإذا وجــدوا دل ف

آثـروا  , والاحـتماللكنه غير صريح أو غـير جـازم أو في ثبوتـه شيء مـن النـزاع  , التحريم
مثـال ,  رى تركـهأو , ولا أحبـه , وأكرهـه ,  مكـروه: كقـولهم , التعبير بغير لفظ التحـريم
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أكرهـه ولا يتبـين لي  ,  الباطـلهُبِْ شـوٌْ لهـهإنـ« : للعـب بالـشطرنج ذلك قـول الـشافعي في ا

  .IQH » تحريمه
 فـإذا كـان  .ومعلوم أن الحنفية لا يطلقون التحريم إلا على ما كان دليـل تحريمـه قطعيـا

  دليــل مــن فــدليل الكراهيــة التحريميــة أدنــى ثبوتــا. ًالتحــريم ظنيــا ســموه المكــروه تحــريما
  .التحريم

فـلا يجـوز  ,  الصريح حكم خطير الشأن كما تبين من خـلال الآيـات المتقدمـةفالتحريم
بحـــق ثـــم  ,ً  أولاتعـــالىلأن في ذلـــك اســـتهانة بحـــق االله  ,  في الإقـــدام عليـــهتـــساهلال

ــاد ــث أن التحــريم يح , العب ــيهمجــرحي ــصرفاتهم عل ــ ,  في ت ــيهموي ــوقهمضيق ع   في حق
ــا في  , كــم بالكراهيــة وهــذا بخــلاف الح . االله لهــمه وفــيما ســخروأرزاقهــم فهــو لــيس بات

  .وليس فيه تأثيم مؤكد , المنع
 فالنـدب قـد ,  يأتي الحكم بالوجوب أو بالندبــــ ولو بدرجة أقل ــــوعلى هذا المنوال 

بحيث يقع التشدد في نوع الدليل ودرجة  , كم به بناء على أدلة لا يثبت بمثلها الوجوبيحُ
 ذلـك أن الإيجـاب فيـه تحكـم  .ر ممـا يقـع مـع دليـل النـدبدلالته فيما يتعلق بالوجوب أكثـ

 الإيجـاب عـلى أدلـة نبنـي فتعـين أن ي . ولـيس هـذا في النـدب .وفيه تـأثيم للتـارك , وإلزام
  .حكم بالندبلأقوى ثبوتا ودلالة مما قد يكفي ل

 العلــماء في شــأن أحاديــث الفــضائل والترغيــب تــساهل يــأتي ًأيــضام َّوعــلى هــذا الــسل
  .غازي والميرَِّب والسوالترهي

وقــد ورد عــن غــير واحــد مــن الــسلف أنــه لا يجــوز حمــل «   :قــال الخطيــب البغــدادي
ـــا مـــن التهمـــة ـــد , الأحاديـــث المتعلقـــة بالتحليـــل والتحـــريم إلا عمـــن كـــان بريئ                     اًبعي

ئر فإنـه يجـوز كتبهـا عـن سـا , وأما أحاديـث الترغيـب والمـواعظ ونحـو ذلـك , من الظنة
  .IRH » المشايخ

                                                 
 .١/٤٢علام الموقعين إ عن )1(
 .١٣٣ الكفاية )2(
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               :منهم أحمـد بـن حنبـل الـذي يقـول , ى أقوالا بهذا المعنى عن عدد من العلماءوََوقد ر

  .في الحلال والحرام والسنن والأحكام تـشددنا في الأسـانيدF إذا روينا عن رسول االله« 
نا في تـساهل , عـهفي فـضائل الأعـمال ومـا لا يـضع حكـما ولا يرفF وإذا روينا عن النبـي

  .IQH» الأسانيد
ا تجعله لا ينزل في غالب الأحيان بالمرويات ًا وقيودً حدودتساهلوقد وضعوا لهذا ال

 تساهل وبهذا يبقى ال,  حيث مضمونهانعلى الأقل م ,  ة أو ساقطةدرجة مرجوحإلى 
ينكر أن  ولا  .ا عند حد أدنى من احتمال الصحة من جهة ثانيةًوموقوف , ا من جهةًنوعي

 ولكن .  حتى راجت روايات واهية ومنكرة, تجاوزت كثيرة وقعت لهذه الحدود والقيود
 بل يبقى خروجها عن هذه القواعد , هذه التجاوزات لا تشكل هدما للقواعد والضوابط

 ومادامت  .حجة على قصورهم وخطئهم  , والضوابط حجة عليها وعلى الواقعين فيها
 .﴾  v w yx﴿ : ليقل من شاء ما شاءالموازين منصوبة معروفة ف

 ]٣٠:التوبة [
يكـشف لنـا أن  , ولتعامل العلماء مع الأدلة الـشرعية , المهم أن استقراءنا لأدلة الشرع

بـل يقـع التـشدد  , العمل بالظنيات لا يجري على تساو وتماثـل فـيما يقبـل دلـيلا ويـسلم بـه
  . وخطورتهالتها ومنزتبعا لنوع المسألة ,  في مدى قوة الظنتساهلوال

لا :  فقـال حيـث سـئل عـن مـسألة ,  عـن الإمـام مالـكيعترض على هذا بما روُوقد ي
   .أدري

 وكان السائل ــــ بها الأمير أعلموإنما أردت أن  ,  إنها مسألة خفيفة سهلة :فقال له السائل
 أما  .في العلم شيء خفيفليس ! ?  مسألة خفيفة سهلة :فغضب مالك وقال  ــــ ذا قدر

بخاصة ما يسأل  , ? فالعلم كله ثقيل ﴾  V W X Y Z ﴿  :سمعت قول االله تعالى
 IRHN عنه يوم القيامة

                                                 
 .١٣٤ نفسه )1(
  .١٨٥ −١/١٨٤ ترتيب المدارك للقاضي عياض )2(
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ليس فيه بالضرورة ما يعترض به عـلى مـا قدمتـه  , هذا الموقف الجليل للإمام مالك 

وأن قــوة الــدليل  ,  أن قــضايا الــدين وأحكامــه تتفــاوت في مراتبهــا ومــدى خطورتهــانمــ
  .طلب بقدر خطورة المسألة ومرتبة حكمهاتشترط وت

 y z﴿:  وقوله,  ]٥:المزمل[ ﴾ V W X Y Z﴿  :والحق ما قاله الحق سبحانه
{ | } ~ _ ` a b c   ed ﴾ ]٢١:الحشر[ . 

وبخاصـة  , والعلم كله ثقيـل ,  ليس في العلم شيء خفيف: وصدق الإمام مالك في قوله
  .سأل عنه يوم القيامةُما ي

وبعـضها  , بعـضها أثقـل مـن بعـض ,  ينفي كون قضايا الدين وأحكامهولكن هذا لا
مـن حيـث القـضايا  ,  بـل حتـى المفاضـلة بـين سـور القـرآن وآياتـه. ا من بعضًأخطر شأن

 .IQH ثابتة في عدة أحاديث صحيحة لا غبار عليها , والأحكام الواردة فيها
 يقـول فيـه القائـل تـىح , الـدينء من ولكن هذا التفاوت لا يسمح بالاستخفاف بشي

  . ولـيس في الـدين شيء يجـوز القـول فيـه بتـسرع ولا مبـالاة .وبأول خاطر , ببادئ الرأي
وليس في  ,  في المسألةٍّوبلا ترو , وبلا نظر في الدليل , وليس في الدين شيء يقال بلا دليل

  . يقال تحت الضغط والاستعجالءالدين شي
 , ع هذا السائل عن جهله واستخفافه بالعلم والعلماءومن هنا أراد الإمام مالك أن يرد

وأنـه كـان يـتكلم  , » كـان ذا قـدر«  عـلى أن الـسائل روايـة دلالة التنـصيص في الفىولا تخ
                                                 

أتـدرى أي آيـة في كتـاب االله  «:  قـال لأبي بـن كعـب F من ذلك ما جاء في صحيح مـسلم أن النبـي )1(
أتدرى أي آيـة مـن كتـاب االله  , يا أبا المنذر « : قال , االله ورسوله أعلم: قلت: قال  , » معك أعظم?

ليهنـك  «:  فـضرب في صـدري وقـال: قـال,  ﴾zy x w v u t s﴿ :قلت : قال » أعظم?
 .ا أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ًوفي الصحيح أيض , » العلم أبا المنذر

ــة ــن تيمي ــال اب ــن بعــض «: وق ــضل م ــضه أف ــلام االله بع ــأن ك ــول ب ــن  , والق ــأثور ع ــول الم ــو الق ه
واشـتهر القـول بإنكـار  , وهـو الـذي عليـه أئمـة الفقهـاء مـن الطوائـف الأربعـة وغـيرهم , السلف

واتفـق أئمـة الـسنة وجمـاهير الأمـة . تفاضله بعد المئتين لما أظهرت الجهمية القول بأن القرآن مخلـوق 
 ).٥٣ و ١٣ / ١٧: مجموع الفتاوى (» على إنكار ذلك ورده عليهم
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كما  فقد اعتاد كثير من الأمراء أن يتعاملوا مع العلماء  .باسم الأمير ويطلب الجواب للأمير

  .يتعاملون مع أعوانهم وخدمهم
يـستخف  , جـاه  مقام رجل ذي:  مالكقام والسياق الذي جاء فيه جواب الإمامفهذا هو الم

ويـضغط عـلى العـالم الإمـام باسـم  , )إنهـا مـسألة خفيفـة سـهلة ( :ويستسهل الإفتاء في الدين
فجـــاء جـــواب الإمـــام ليـــضع الأمـــور في   .) بهـــا الأمـــيرأعلـــموإنـــما أردت أن  ( :الأمـــير
 . ويضع كل واحد في موضعه , نصابها
  .هُإنكـار ًفـأمر لا يـسع أحـدا , ا وخطـورةً قضايا الدين وأحكامـه تتفـاوت وزنـ أنأما

  .وفي درجة الظنية التي يفيدها , وتبعا لهذا الترتيب يأتي مقدار التشدد في قوة الدليل
ولهــا خطــورة  , ومــن أحكــام الــشريعة التــي لا يمكــن إنكــار كونهــا تحظــى بأهميــة خاصــة

جاء تشدد الـشرع في تقريـر  ,  لهذه الأهمية والخطورةاً واعتبار, الحدودما يعرف باسم  , بالغة
ــا  ــاتو, أحكامه ــا وقوإثب ــر , عه ــث تقري ــن حي ــامفم ــن ,  الأحك ــام الحــدود م  نجــد أن أحك

أو  , وسكر وقد وردت فيها أدلة قطعية ثبوتـا ودلالـة , وسرقة , وحرابة , وقذف , زنى
  .تلقى بالقبول مع قطعية دلالتهكالحديث المشهور الم , أدلة في حكم القطع

  .والسرقة والحرابة , وكذلك عقوبة القذف , فجلد الزاني ثابت بالقرآن
 وكــذلك جلــد  .فهــو ثابــت بالــسنة المتــواترة والإجمــاع , وأمــا رجــم الــزاني المحــصن

كإنكـار  ,  وأمام هذه القوة في الثبوت لا يبقـى تـأثير لـبعض المخالفـات الـشاذة .السكران
   . للرجمجرالخوا

وإنــما  , خــبر الــرجم اتفــق عليــه العلــماء مــن الــصدر الأول والثــاني«   :قـال السرخــسي
 .IQH »ا في الإجماعً وخلافهم لا يكون قدح .لف فيه الخوارجاخ

مـن إنكـار  ـــ  كالنظام وأصحابهــــ عن بعض المعتزلة كى ما يحوقد ذكر العلامة الشوكاني
فإنه قـد  , وهذا باطل ,  مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآنولا«   :ثم قال , عقوبة الرجم

                                                 
 .١/٢٩٣أصول السرخسي )1(
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 .IQH »...  ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها

 وهـذا . بأدلة قطعيـة , وفي عقوباتها ,  عندي أن جميع الحدود ثابتة في أصلهااصلالحو
  .باتها شـديدةوعقو , فإن التهمة بها شنيعة , يتكافأ مع خطورتها وآثارها الحسية والمعنوية

وهـو  ,  بهضرارالإضرار بمن لا يجوز إولا شك أن إقامة الحد «   :الشوكانييقول العلامة 
كالحـدود والقـصاص ومـا أشـبه  ,  فلا يجوز منه إلا ما أجـازه الـشارع .قبيح عقلا وشرعا

وما  ,  لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط .بعد حصول اليقين , ذلك
  .IRH » ه بلا خلافرذلك فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراكان ك

ــة قاطعــة فــإن النقــاش الــدائر عنــد بعــض  , وإذا كانــت الحــدود كلهــا قــد ثبتــت بأدل
 الحــدودوهــي ( مــا يــسقط بالــشبهة إثبــاتالأصــوليين حــول قبــول خــبر الواحــد في 

 مع ذلك له قيمـة  ولكنه . موضوع من الناحية التطبيقيةيبقى نقاشا غير ذي , )والقصاص
وهي أن الدليل يجب أن يكون  , حيث إنه يؤكد القاعدة التي نحن فيها , منهجية تأصيلية

 إلى أقـوى الأدلـة  فيـهجياحتـ ,  كلما زادت أهميـة أمـر مـا وخطورتـهوأنه , ا للمسألةًمكافئ
 فمــن هنــا ذهــب بعــض  .وأســلمها مــن الطعــون والمعارضــات , وأبعــدها عــن الــشبهات

  . أن خبر الواحد لا يقبل فيما يسقط بالشبهةالعلماء إلى
أنه  , ~ عبد االله بيعن الشيخ أ ~ قاضي القضاة كىوح«  : قال أبو الحسين البصري

ويقبــل خــبر الواحــد في إســقاط  » كــان يمنــع مــن قبــول خــبر الواحــد فــيما ينتفــي بالــشبه
  .ISH » اإثباتهولا يقبله في  , الحدود

الــذي ســبق  , أبــو عبــد االله البــصري ــــ  فــيما يبــدوــــهــو  , ي عنــهكــوأبــو عبــد االله المح
وسـماه  , أن ابن القيم نسب إليـه هـذا القـول ,  ومما يؤكد هذا .لعْجُبوهو الملقب  , ذكره

  .ITH البصري بكامل اسمه أبي عبد االله
                                                 

 .٧/٩١يل الأوطار  ن)1(
 .١٠٤ نفسه )2(
 .٢/٩٦ المعتمد )3(
 .٢/٤٣٦مختصر الصواعق المرسلة :  انظر )4(
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 بهـذه اتمامـ والحنفيـة هـم الأكثـر اه .الفقهـيً كونه حنفيا في مذهبـه ًأيضاومما يؤكد هذا 

 يمنع قبول خـبر الواحـد وهو ممن , )٣٤٠ت  (الكرخي ومن أئمتهم أبو الحسن  .قضيةال
  .)٣٦٩ت( عن أبي عبد االله البصري ً وهو متقدم قليلا . بالشبهةئفيما يندر

وأورد اسـتدلالهم عـلى مـا  ,  ومـن قـال بقولـهالكرخيوقد ذكر السرخسي وجهة نظر 
 . شبهة ,  بمن يكون قوله حجة موجبة للعلمالواحد أن في اتصال خبر«   :ذهبوا إليه وهو

  .IQH » ه بالقياسإثباتلا ترى أنه لا يجوز  أ. ه بما في شبهةإثبات بالشبهات لا يجوز ئوما يندر
مادام قد تبين أنه ليس  , ولا أرى حاجة للإطالة في مناقشة هذا الفرع من فروع المسألة

  . وحدهناك حد من الحدود ثبت بخبر الواحده
  . لنـوازل الحـدودقـضائي الثباتإلى الإ ,  الحكم العام لعقوبات الحدودإثباتتقل من وأن
ــه  ــدليل المكــافئأعنــي  , د اطــراد القاعــدةنجــ ًأيــضاوفي ــه لنــوع القــضية طلــب ال  في قوت

  .وخطورتها
عن سـائر  ,  الحدود وما شاكلها كالقصاصإثباتيتمثل هذا في عدة أحكام يختص بها 

 . )ؤوا الحـدود بالـشبهاتراد( ,  من ذلك القاعـدة المعروفـة. خرى الأات القضائيةثباتالإ
بالإضـافة إلى جريـان العمـل  ,  موقوفةأخرىوعة وفوهذه القاعدة وردت بها أحاديث مر

 وقـائع إثبـات وهـذا يعنـى أن  .علهـا قاعـدة مـسلمةممـا يج , بها عند عامة الفقهاء والقضاة
 وما ذلك إلا لما يترتـب عـن الحـدود  . يتطلبه غيرهالحدود يتطلب من القوة والسلامة ما لا

 مـا يـستوجب إثبـات ومثـل هـذا يقـال في  .في بدنه وفي سـمعته , من أضرار فادحة بالمتهم
  .وإن كانت الحدود أشنع من الناحية المعنوية , القصاص

أكثـــر مـــا  ,  دعـــاوى الحـــدود والقـــصاص عـــن غيرهـــاإثبـــاتوتـــتجلي خـــصوصية 
  . الدعاوى الماليةإثباتا مع إثباتهعند مقارنة  , تتجلى

 وفي المـال  .وأربعة شهود في الزنـى , لا يقبل إلا شاهدان اثنان ,  الحدود والدماءإثباتففي 
  .عند جمهور العلماء , ي يمين المدعيقبل شاهد واحد مع , ال من الدعاوىوما يقصد به الم

                                                 
 .١/٣٣٤ أصول السرخسي )1(
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ـــدماء ـــة وإنكـــار المـــتهم , وفي الحـــدود وال ـــدعوى بانعـــدام البين ـــسقط ال أمـــا في  , ت

 أو بنكولـه . كـما عنـد الحنفيـة فيمكن أن يحكم على المدعى عليـه بمجـرد نكولـه , الأموال
  .كما هو قول المالكية والشافعية والإمام أحمد , يويمين المدع

ود والدماء خاصـة  أي في الحدـــفيما ليس بمال IQH يندب تغليظ اليمين: وقال الشافعية
 من باب التشدد بقـدر أهميـة ًأيضا وهذا  . في المال الكثير الذي يبلغ نصاب الزكاةًأيضاو ـــ

  . وفي المال الكثير تغلظ. يمان ففي المال القليل لا تغلظ الأ .المسألة
 الحـدود والـدماء أكثـر إثبـات في ـــ ومن ورائه تشدد العلماء ــوإذا كان الشرع قد تشدد 

 وأعنـي  .ثبـاتفإننا نجد في دائرة الحدود نفسها تفاوتا في التـشدد وتغلـيظ الإ , غيرهامن 
والظـاهر مـن «   :قـال ابـن رشـد , بصفة خاصة اختلاف حد الزنى عن غيره مـن الحـدود

  .IRH » الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود
يــشهدون جمــيعهم بمعاينــة  , أربعــة شــهود , هدون غــير ,  الزنــىإثبــاتفــالمطلوب في 

أو شـهد بـه أربعـة  ,  فإذا شهد الزنى ثلاثة .الشك والاحتمال الزنى بكيفية لا يتطرق إليها
على الاثنين والواحـد مـن يقام  و. أقيم حد القذف على الثلاثة , ثم تراجع أحدهم أو تردد

  .باب أولى
 فـإن الـشرع ــــاف سيد الأدلة كـما يقولـون  والاعترـــوحتى في حالة الاعتراف بالزنى 

 .Fوهذا ما تهدي إليه سنة رسول االله ,  دد والتريث والتثبتيدعو إلى التش
حتـى بلـغ  , اًمـرارF رده , ا عـلى نفـسه بـالزنىًمقـر فعندما جاءه ماعز بن مالك 

فهـل  «  :ل قـا,  لا: قـال »أبـك جنـون?  « :  وبعد ذلك قال لـه .مجيئه واعترافه أربع مرات
  .ISH » اذهبوا به فارجموه « :F  فقال النبي . نعم :قال » أحصنت?

                                                 
أي الزيــادة في ألفاظهــا لمــا مــن شــأنه أن يحمــل الحــالف عــلى الــصدق ويزجــره عــن : تغلــيظ اليمــين )1(

بـاالله الـذي يعلـم الـسر في : أو. الـشهادةباالله الذي لا إله إلا هو عـالم الغيـب و: كأن يقول  , الكذب
 .السموات والأرض

 .٢/٤٤٠ بداية المجتهد )2(
 . الحديث مروي في الصحيحين وغيرهما)3(
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فكـان الـصحابة يتحـدثون أن  , <مع مـاعز كـرره مـع الغامديـة F وما فعله النبي

  .IQH لو لم يرجعا بعد اعترافهما الثالث لم يطلبهما ولم يرجمهما , الغامدية وماعز بن مالك
أن التأكـد مـن مثـل  , في شـأن المقـرين بـالزنىF بتـه من تثأخرىوقد رويت أشكال 

ــ ــلَّرِالمق ــليم العق ــكرو ,  س ــة س ــيس في حال ــه ل ــصرحية في  , أن ــاظ ال ــماع الألف ــل س ومث
 . المستعملة عند الناس , الزنى

كان يقصد أن يقيم حد الزنى على أساس اليقين أو ما هـو في F وكل هذا يشير إلى أنه
 وما  . الزنىإثباتع احتياط واستيقان مثل هذا الذي ورد في  ولم يرد في الشر .حكم اليقين

 فاحـشة شـنيعة ً فـالزنى أولا. ذلك إلا لخطورة تهمة الزنى وانعكاساتها عـلى المـتهم وغـيره
وهـو أشـد عقوبـة دنيويـة عـلى  ,  والزنى قد يترتب عنـه الـرجم .مهينة من الناحية الخلقية

 والزنـى يترتـب عنـه الـشك في  .ة أو أسرتـين والزنى قد يترتب عنه تحطـيم أسر .الإطلاق
أكثـر ممـا وقـع في أي جريمـة  ,  الزنىإثبات وكل هذا يفسر لنا التشدد البالغ في , سابنالأ

 وهذا يؤكد لنا أن قوة الـدليل تطلـب بقـدر خطـورة المـسألة  . في الشريعة الإسلاميةأخرى
  .وما يترتب عنها من آثار

ات ثباتـفي بعـض الإ ,  الفقهـاءتساهلو ,  الشارعتساهلا وبهذا الميزان نفسه نفهم لماذ
  .المتعلقة بالعبادات والمعاملات

 إثبـات ففـي  . أسبابها وبعض شروطهاإثباتا في ً واضحًتساهلا ًمثلاففي العبادات نجد 
  .ًقريبـا فـإذا سـمع الأذان في وقتـه ت. نبـسماع الأذايكتفي الإنـسان  , دخول وقت الصلاة

وهـل هـو عـدل أو غـير  , ذنأ  الـذي مـنلا يـدريقـد مـع أنـه  , تهصـلاصحت  , فصلى
مـازح أو وهـل هـو صـادق في أذانـه أو هـو  , ًوهل دخل الوقت فعـلا أم أنـه خطـأ , عدل

  . حلولهُّ اقتراب وقت الصلاة وظنها قرينةفكل هذه الاحتمالات يكفي في دفع . .مستهتر
واعـتمادا عـلى  , بدون قصد منه , ل وقتها وراءه أن احتمال أدائه للصلاة قبيتساهلوهذا ال
   .و عنهفع فهو مغتفر م .أمر لا ضرر فيه , اًذانسماعه أ

                                                 
 .  رواه أبو داود عن أبي هريرة )1(
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  . قبل الوقتلى صًنه فعلاإن تأكد أ ,  للاستدراكاثم إن أمامه فرص

 ٍّيفإنـه يمكـن الاعـتماد عـلى خـبر أ ,  أطـاهر هـو أم لاوجـد مـاء لا يـدريوكذلك إذا 
نــه إذا لم يجــد مــن يخــبره اكتفــي إ بــل .  المــاء ظــاهر حــالمــع , عــدلا أو غــير عــدل , كــان
  .فيكفي أنه رجحت في ظنه طهارته بناء على ظاهر الأمر , بظنه

في صوم رمضان بناء على رؤيـة فـرد F ما ثبت من سنة النبي , ًأيضاومن هذا القبيل 
   .IQHوأمر الناس بالصيام , { فقد صام برؤية عبد االله بن عمر  .واحد

  إلى النبـيعـرابيأ جـاء  :فعن ابن عبـاس قـال , عرابيأصام بناء على شهادة F هبل إن
Fقـال » أتـشهد أن لا إلـه إلا االله? « :  فقالــــ رمضان  يعنيــــ إني رأيت الهلال  :فقال:  
أذن في النـاس  «  : يـا بـلال:  قـال,  نعم : قال ,»  رسول االله?اًأتشهد أن محمد «  : قال, نعم

  .IRH » ًا غدافليصومو
  . شـخص واحـدروايـة إن الـصوم يثبـت ب: وبمقتضى هذين الحديثين قال عدد من العلماء

 إلى أن ما يترتب عليـه لـيس ــــ أعلم واالله ــــ يرجع تساهل وهو  . لا يخفىتساهلوفي هذا 
  .ا لا يلـزمهم صـومهً فكـل مـا في الأمـر أن النـاس قـد يـصومون يومـ .فيه ضرر ولا خطر

ــ ــذي أعــاد صــلاة لا يلزمــه إعادتهــافيكون ــي , ون كال ــه النب ــال ل                   »لــك الأجــر « :F وق
  .ISH  ينمرت

والخطأ فيهـا   .ا لفريضة عظمى في الدينًفإنها تضع حد , وهذا بخلاف رؤية هلال شوال
أو مـا يـشبه الإجمـاع عـلى أن هـلال  ,  ولهـذا وقـع الإجمـاع . رمضانينتج عنه انتهاك حرمة

فـلا  , وأمـا النظـر«   :قـال النـووي . ولو كان عدلا , شوال لا يثبت برؤية شخص واحد
  .ITH» إلا أبا ثور فجوزه بعدل , يجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء

                                                 
منتقـى الأخبـار مـع نيــل (والــدارمي وابـن حبـان والحـاكم والبيهقــي  ,  رواه أبـو داود والـدار قطنـي)1(

 ).١٨٧−٤/١٨٦الأوطار 
 ).المرجع السابق(ًورواه أيضا ابن حبان والدار قطني والبيهقي والحاكم  ,  رواه الخمسة إلا أحمد)2(
 .عن أبي سعيد الخدري ,  من حديث رواه أبو داود في كتاب الطهارة)3(
 .٧/١٩٠ شرح صحيح مسلم )4(
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 وجـود منازعـة ومعارضـة في المـسألة : ومن الاعتبارات المؤثرة في قوة الدليل المطلوب

أمكــن الاكتفــاء بــأدنى  , إذا لم يكــن في المــسألة منــازع ولا معــارض فــ .أو عــدم وجودهــا
كـان لابـد مـن الـدليل الـذي يرفـع  ,  فـإذا وجـدت المنازعـة .درجات الرجحان في دليلها
 أي أن تكـون قوتـه أرجـح في الميـزان . ويبقى راجحا بعد ذلك , المنازعة ويبطل المعارضة

 فمـــن ادعـــى ملكيـــة شيء لا ينازعـــه فيـــه , عتمـــد في المنازعـــة والمعارضـــةُمـــن قـــوة مـــا ي
 فــإذا كــان الادعــاء مــصحوبا  .يــاهالاعــتراف لــه بملكيتــه إ دعــواه كافيــة في تكانــ , أحــد

  .اً وهكذا من روى خبر .دعواها ببينة على ً أصبح مطالب, بالمنازعة
 وذلـك أن  .روايـةوهذا هو السر في كـون الـشرع قـد اشـترط العـدد في الـشهادة دون ال

 وخاصـة ـــ روايـة بخـلاف ال .ت لا تكون إلا في مـواطن الخـصومات والنزاعـاتالشهادا
تـصور مـؤمن بـاالله ورسـوله ُ فـلا يكـاد ي,  فإن الأصل فيها الأمانة والورعـــ الحديث رواية

 . أو يستخف بالأمر ويلقى الكلام على عواهنـه , يكذب على االله ورسوله , واليوم الآخر
حتى تصير مجـرد  , والغلط في روايات العدول الضابطينلات الكذب ماوهكذا تضيق احت
يوجد لهـا أو  ,  الواحد العدل مقبولة حتى يثبت العكسرواية ولهذا ف .استثناءات وفلتات

  .معارض قوي
ــصومات فــإن كــل مــا يدعيــه أحــد الخــصمين ينــازع فيــه  ,  بــين النــاسأمــا في الخ

ض بحكـم َفهـو معـار , ضـد أحـد بالإضافة إلى أن كـل إدعـاء . فيصير محل شك , الآخر
  .الأصل الذي هو براءة الذمة

والثـاني  ,  الأول هـو الـبراءة الأصـلية : شيء على غيره يواجه أمرينوهكذا فإن مدعي
وجعلنـا الـبراءة  , فـإذا جعلنـا الإنكـار مقابـل الـدعوى ,  وقوله المعاكس لهإنكار خصمه

ولهـذا كـان لابـد مـن  ,  الـدعوىلم يقع رجحـان , مقابل شاهد واحد للمدعي , يةالأصل
يكتفـي بـشاهد واحـد ويمـين  , وبـصفة اسـتثنائية ,  وفي بعـض الحـالات .شاهدين اثنـين

  .يالمدع
لأن الدعوى يعارضـها  , والشهادة إنما اختصت بالعدد«   :يقول جلال الدين الخبازي

فـإن  , لضـه شـهادة الأصـرعا لكن  .ح جانب الصدقَّفإذا أتى بشاهد فقد ترج , الإنكار
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 فلابـد مـن شـاهد آخـر ليكـون شـغلها  .الذمم في الأصل خلقت بريئة وعـن الحقـوق عريـة

  .IQH » بحجة قوية
ا آخـر يحلـل ًنجـد حنفيـ , )من القـرن الـسابعوهو حنفي  (يوقبل جلال الدين الخباز

ولأن «   :حيـث يقـول , وهو أبو بكـر السرخـسي , ويبين سبب اشتراط العدد في الشهادة
 بالحيـل ُ إلى التزوير والاشـتغالُ والمصير. قع باعتبار الهمم المختلفة للناست إنما تالخصوما

 زيادة العدد وتعيين لفظ  بشرطالشرع حجة) أي الشهادة( فجعلها  .والأباطيل فيها ظاهر
  .IRH »  لمعنى الحيل والتزوير فيهاًتقليلا , الشهادة

فـإن  ــــلـدليل عنـد وجـود المنازعـة  أكثـر في اٍأعنـي طلـب قـوة ــــوعلى هـذا الأسـاس 
تحتاج إلى أدلة أكثر وأقـوى  , إذا كان فيها نزاع معتبر , ية نفسهاملوالدعاوى العالأحكام 

 قد يكفـي في مـسألة وقـد لا ًمثلا ومن هنا فإن القياس  .مما لو لم يقع فيها نزاع ولا معارضة
ًوخـصوصا تلـك  , لظنيـة وكـذلك سـائر الأدلـة ا,  وكذلك خبر الواحد .أخرىيكفي في 

الخبر  نحتاج أن نضم إلى  . فإننا عند وقوع المنازعة والمعارضة .التي يكون رجحانها ضعيفا
 فـإذا  .وهكـذا...  ونحتاج أن نـضم إلى القيـاس الاحتجـاج بالمـصلحة , ًمثلاأقوال الصحابة 

  .طت حجيتـهفـربما سـق , ولم يجد ما يقويه ويشد مـن عـضده , وجد الدليل في طريقه منازعة
  . الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال: ومن هنا قالوا

حيـث إنـه يحمـل عـلى تمحـيص  ,  في فائـدة الخـلاف العلمـي مهـماالنا جانبيظهر  هذاو
 Ä Å Æ Ç ﴿وامتحانها أمام كل مـا يعارضـها ويثـير النـزاع فيهـا  , الأحكام والأدلة

È É ËÊ ﴾ ]١٧:الرعد[ . 
  .فلننتقل إليه , ا إلى ضابط آخر من ضوابط التقريب والتغليبوهذا يقودن

   
  

                                                 
 .١٩٦, ١٩٥ المغني في أصول الفقه )1(
 .١/٣٣٤ أصول السرخسي )2(
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سلم َيبقى عليه أن ي , إذا اجتاز الضوابط والقيود السابقة , العمل بالتقريب والتغليب
كـان  , قـوى فإن وجد هذا المعـارض الأ, من وجود معارض له أقوى منه وأولى بالاعتبار

  .ولم يصح الأخذ به , وبطل ذلك التغليب أو التقريب , العمل عليه
 وفي الحـالتين , أقـرب اقريبـوتأوإما أن يكون ظنا أقوى  , اًوالمعارض إما أن يكون يقين

  . والتقريب الذي هو أقربويقدم في العمل اليقين والظن الأقوى , يسقط اعتبار ما دونه
وإنــما يقــع فيهــا  , ا ولا غبــار عليهــا مــن الناحيــة النظريــةوهــذه قاعــدة لا خــلاف فيهــ
 ويقــع ذلــك إمــا بــسبب الاخــتلاف في تقــدير الأقــوى  .التجــاوز والمخالفــة عنــد التطبيــق

أو  , ا لـرأىًا لمـذهب أو انتـصارً وقـد يقـع تعـصب .ًوإمـا جهـلا , ًوإما غفلـة , والأضعف
وينكـرون عـلى مـن  , ذا الـضابط ولهذا ما فتئ العلـماء يؤكـدون عـلى هـ .لغرض في النفس

  .ويردونه إليه , خالفه
كما هو مشار إليـه  , هو بطلان الأضعف بالأقوى , ويرجع هذا الضابط إلى أساس واحد

هو ًتبعا لانقسام المعارض الأقوى إلى ما  ,  ولكن يمكن تقسيمه إلى شطرين .في العنوان أعلاه
  . وعلى هذا التقسيم أسير .وما ليس بيقين , يقين

 غايــةفــأمر في  , فأمــا ســقوط الأحكــام الظنيــة والتقريبيــة بثبــوت اليقــين عــلى خلافهــا
 وإنـما , يـنقض الظـن لأنـه أصـل IQH العلـم«   : قال أبو عبد االله المقـري .البداهة والوضوح

  .IRH»  فإذا وجد على خلافه بطل .جاز الظن عند تعذره
بـاب ذكـر مـا «   :هـو , مجـال معـينويؤكد الخطيب البغدادي هذه القاعدة مـن خـلال 

                                                 
 .اليقين: د بالعلم هنا المقصو)1(
 . من قواعده١٢٥ القاعدة )2(
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لا يقبل خبر الواحد في «   :ومما قاله تحت هذا البابIQH » يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل

 الجـاري ِوالفعـل ,  المعلومـةِوالـسنة ,  القرآن الثابت المحكـمِوحكم , منافاة حكم العقل
  .IRH »  دليل مقطوع بهِّوكل , مجرى السنة

المراد بها منافاة القضايا العقلية القطعية التـي لا يبقـى ف ,  الواحد للعقلفأما منافاة خبر
فـلا اعتبـار لهـا في  ,  أما ظنون العقل وقياسـاته الاحتماليـة, فيها مجال للخطأ ولا للاحتمال

 فـإذا كـان الحكـم العقـلي , ولو ادعى أصـحابها القطـع واليقـين , إبطال الحديث الصحيح
 بل إن هـذه المناقـضة تعـد مقياسـا ,  معهتناقضلواحد يسقط به إذا فإن خبر ا , قطعيا حقا

مثلهـا في ذلـك مثـل مناقـضة القطعيـات  , من المقاييس التي يعرف بهـا الحـديث الموضـوع
  .اًالحسية وغيرها من الأمور الثابتة يقين
اعـا منـذ أو لما جرى العمل به إجم , أو للسنة المتواترة , وأما الخبر المنافي للقرآن الكريم

 مـن علامـات ًأيـضاوهـذا  ,  مـردود بـلا خـلافــ عند تعذر الجمع ــفهو  , العصر الأول
  .قَّأو على الأقل من علامات الغلط المحق , الوضع

فمثلـه يقـال مـن بـاب أولى في القيـاس ونحـوه مـن الأدلـة  , وإذا قيل هـذا في الحـديث
  .ويقال في عامة المسائل الاجتهادية , الظنية
 ولكـن إذا .  رأينـا مـن قبـل أن هـلال رمـضان تقبـل رؤيتـه مـن شـخص واحـد :ًمثلاف

 كلامـه نكـا ,  أو يـوم الـسابع والعـشرين الهلال يوم الثامن والعشرينىأخبرنا مخبر أنه رأ
 وكذلك الشأن إذا ثبت بالحساب الفلكي القطعـي اسـتحالة الرؤيـة  . إليهتْفَتَلُْا لا يًساقط

 فخبر الرؤية هنا يـسقط .  الهلال في ذلك اليومىخبر مخبر أنه رأفأ , يوم التاسع والعشرين
 . بالمانع القطعي

وتصحيح مـا راج في كتـب الفقـه  ,  النظر فيهاًعادةا إًومن القضايا التي أصبح مفروض
 فقد رويت عن أئمتنا وفقهائنا أقوال تجعل مدة الحمـل ,  أقصى مدة للحملقضية , بشأنها

                                                 
 .٤٣٢ الكفاية )1(
 .٤٣٢ الكفاية )2(
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مـن  ,  ; بحيث تلـد المـرأة بعـد سـنتين أو نحوهـا أو أكثرمنهـا تصل إلى عدة سنينالشرعي

  . أومن وقت الطلاق , وفاة الزوج أو غيابه
 والــسبعون الفــرق الخــامس«   :وغ لهــذه الأقــوال وهــو يبحــث عــن مــســــــقــال القــرافي 

وبـين قاعـدة  , يلحق بالغالـب مـن جنـسه , بين قاعدة الدائر بين النادر والغالب , والمائة
وقيـل  , ~وهـو قـول الـشافعي  , وقيل إلى أربع , ق الأولاد بالأزواج إلى خمس سنينلحاإ

  .»...   إلى سنتين:  وقال أبو حنيفة .  وكلها روايات عن مالك .إلى سبع سنين
عـلى جملـة آثـار وحكايـات تتـضمن أن  , ويعتمد السادة العلماء أصحاب هذه الأقـوال

بعـد  , ذكر حـالات بعينهـا ولـد أصـحابهاُوتـ , ينالحمل قد يصل إلى كذا وكـذا مـن الـسن
  .!من الحمل , أو خمس سنوات , سنتين أو أربع سنوات

وبنــاء عــلى هــذه الآثــار والحكايــات اعتــبر الفقهــاء أن الــولادة بعــد تــسعة أشــهر مــن 
وأن هناك حالات اسـتثنائية قـد تتجـاوز التـسعة  , إنما هي الحالة العادية والغالبة , الحمل

كـما  ,  فترددوا بين أن يحكموا بالغالب على الكل .أو حتى بسنوات , أخرىهور أشهر بش
ــسائل ــير مــن الم ــسألة وخطــورة  , هــي القاعــدة في كث ــين أن يراعــوا حــساسية هــذه الم وب

اعتقـادا مـنهم  , فيفتحوا المجال للاعتراف بشرعية هـذه الحـالات الاسـتثنائية , انعكاسها
 مـا , رفـع التهمـة والحـرج عـن النـاس فـمال أكثـرهم إلى . أن لها وجودا حقيقيا على ندرتـه

  .فيها الحمل عدة سنين متد وشهادات عديدة تؤكد وجود حالات يدامت أخبار
مــا علمــوه مــن قــصد الــشريعة إلى الــستر عــلى   عــلى هــذا التوجــهَوقــد شــجع الفقهــاء

  . بالزنىمةتهال  احتمالعراض والتضييق ما أمكن علىالأ
ذهب الفقهاء إلى أن المـرأة التـي تلـد بعـد مـدة طويلـة تفـوق التـسعة  , ه لهذا كلاًاعتبار

أو مـن تـاريخ  , أو مـن تـاريخ وفـاة زوجهـا , من تـاريخ طلاقهـا , وتفوق السنة , أشهر
 ثــم  .أو الغائــب , أو زوجهــا المتــوفى , ا منــسوبا إلى مطلقهــاًيكــون حملهــا شرعيــ , غيابــه

 وهو قد يصل إلى سبع سنين عند  . ما ذكره القرافياختلفوا في الحد الأقصى لذلك على نحو
  .!بعضهم كما تقدم
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أن ينـسب القـرافي هـذه التوسـعة في مـدة  , فـإن الأغـرب منـه , وإذا كان هذا مستغربا

  . وإلى االله سبحانه , الحمل إلى الشارع
فقـدم  , وقوع الزنى في الوجود أكثر وأغلب من تـأخر الحمـل هـذه المـدة«  : ~قال 

يقـصد قاعـدة الحكـم عـلى ( ن مقتـضى تلـك القاعـدة ا وكـ. ههنا النادر في الغالـب رعالشا
لكـن االله سـبحانه  , عمـلا بالغالـب , جعل زنـى لا يلحـق بـالزوجـــُأن ي) النادر بالغالب

ا لبـاب ًوسـد , ا للأنـسابًا علـيهم وحفظـًا بعبـاده وسـترًوتعالى شرع لحوقه بـالزوج لطفـ
  .IQH » ثبوت الزنى
  !?تعالى االله سبحانه وهوأين شرع ,  أين نص الشارع على هذاريأدفلست 

ا أقـوى حجـة َّ إن االله سبحانه قد أبطل هذا ونص عـلى خلافـه لكنـ :الحقيقة أننا إن قلنا
 ٌولا يجوز أن يكون حمل«   : وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه االله حيث قال .اً رشدأقربو

 L M N  ﴿ : لقـول االله تعـالى ,  أشهرولا أقل من ستة , أكثر من تسعة أشهر
PO ﴾ ]١٥:الأحقاف[  . 

 ﴾ ¥¦ ¤ £ ¢ ¡ ~� { | }  z﴿ : وقـــــال االله تعـــــالى
فقد قـال الباطـل  , اً يكون أكثر من ثلاثين شهرًفصالافمن ادعى أن حملا و , ]٢٣٣:البقرة[

  .IRH » اًجهار ورد كلام االله  , والمحال
لـسنتين كايـات المعتمـدة عنـد القـائلين بالحمـل وقد استعرض ابن حزم الروايات والح

َوبين , إلى سبع سنين , وأربع سنين   :قـال أبـو محمـد«   : ثم قـال ,  سقوطها وسقوط رواتهاَّ
ولا يجـوز  , ولا يعـرف مـن هـو , راجعـة إلى مـن لا يـصدق , وكل هـذه أخبـار مكذوبـة
  .ISH» الحكم في دين االله بمثل هذا

فإننا اليوم أصبحنا أكثر فأكثر على  ,  بعض العذر فيما ذهبوا إليهًقديماوإذا كان لفقهائنا 
                                                 

 .١٧٥الفرق  ,  الفروق)1(
 . ٧/٣١٦ المحلى )2(
 .٧/٣١٧ المحلى )3(
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 ــــ كـما في غيرهـا ــــ بفـضل تقـدم الأبحـاث والدراسـات في هـذه القـضية  .بينة من الأمـر

  .وبفضل تقدم وسائل الفحص والكشف والمراقبة
 التــي  . الــدكتورة عائــشة فــضليوحــة أطر :ومــن الأبحــاث التــي أجريــت في الموضــوع

 آخر حيض قبل بدايةا من ًاعتبار , فوجدت أن مدد الحمل , مائة حالة ولادةفيها درست 
  .)أي ثمانية أشهر وعشرة أيـام(ا ًن يومن وخمسوتتراوح بين أمد أدنى هو مائتا , IQH الحمل

ومتوسـط هـذه  , )أي عشرة أشـهر وعـشرة أيـام(وأمد أقصى هو ثلاثمائة يوم وعشرة أيام 
  .)أي تسعة أشهر وأحد عشر يوما ونصف يوم) ( يوم٢٨١.٤٣ (: المدد هو

التــي  , ةرومعلــوم أن دراســة مائــة حالــة حمــل لا تكفــي لنفــي الحــالات الــشاذة والنــاد
والتـي يمكـن أن تـصل في اعتقـاد  , ويعتقدها كثير من الناس إلى اليوم , افترضها الفقهاء

ن دراسـات وأبحـاث لا  غير أن هذه الدراسة ليست سوى واحـدة مـ .البعض إلى سنوات
هـي دائـرة  ,  وكلها تصب في دائرة واحدة معينة .أجريت في عدد من بلدان العالم , تحصى

   .التسعة أشهر وما قاربها زيادة أو نقصا
) وأستاذة بكلية طـب الربـاط , وهي طبيبة متخصصة(وقد اعتمدت الأستاذة الباحثة 

 منهـا  .ا من الحـالات المدروسـةًآلافشملت  , أخرىاعتمدت في بحثها على نتائج أبحاث 
فتراوحـت مـدد ) وهو جمـاع وحيـد(دراسة اتخذت منطلق الحساب تاريخ الجماع المخصب 

ومائتين وتـسعة وسـبعين يومـا ) ثمانية أشهر ويومين(الحمل بين مائتين واثنين وستين يوما 
  .)تسعة أشهر وتسعة أيام(

كـان متوسـط الحمـل فيهـا  ,  ودقيقـةدراسة واسعة , ومن أهم الدراسات التي ذكرتها
 ـــــوكانت أقصى مدة حمـل فيهـا ) تسعة أشهر إلا أربعة أيام(هو مائتان وستة وستون يوما 

   .IRH هي عشرة أشهرــــوهذا هو موضوعنا 
                                                 

 حساب مدة الحمل من بدء الحيض الأخير يعطى زيادة بنحو أسبوعين عن المدة الحقيقية للحمل كـما )1(
 .ولانضباطه ,  اعتمدته لسهولة معرفتهلكن الباحثة , لا يخفى

ــا)2( ــين يوم ــشهر ثلاث ــون ال ــد ك ــا تعتم ــصاءات كله ــذه الإح ــشهور .  ه ــذنا الحــساب بال ــن إذا أخ لك
 .ستزاد إلى الشهور المذكورة) خمسة أو ستة (فإن بضعة أيام  , القمرية
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ء الحساب كونها اتخذت موعد بد من ــــ بالإضافة إلى سعتها ــــ تأتيودقة هذه الدراسة 

 وهـذا الوقـت هـو  .الموافق أو المقارب لموعد الجماع المنـتج , رأةهو وقت التبويض لدى الم
  .IQH  للحملقيقيالوقت الح

حالــة خــرص الــثمار للزكــاة  , ومــن الحــالات التــي يبطــل فيهــا الظــن بحــصول اليقــين
   .وغيرها

ثـم ضـبطت الـثمار  , وأدى الزكـاة بنـاء عـلى الخـرص , فإذا خرصت الـثمار عـلى أحـد
لأن الزيـادة  , لزمـه أن يزكـي مـا زاد , وجدت أكثر ممـا تقـدر بـالخرصبالكيل أو الوزن ف

  .IRH فسقط التعويل على الخرص , اًا يقينيًثبتت ثبوت
وخاصـة نـسخ مـا  , ومن القضايا العلمية التي ترد في هذا السياق بعض قضايا النـسخ

في هـذا  وخلاصـة الأمـر وصـوابه  .ومنـه نـسخ المتـواتر بالآحـاد , ظنـيهو قطعي بما هـو 
ــور , الموضــوع ــه جمه ــا علي ــو م ــي ه ــسخه الظن ــي لا ين ــن أن القطع ــال  .الأصــوليين م  ق
? الأكثـرون عـلى  نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد هل يجـوز أولا«   :القسطلاني

  .ISH » لأن المقطوع لا يزول بالمظنون , المنع
 ـــــشـاملة  معمقـة سخ دراسـة وهو ممن درسوا موضوع النــــوقال الدكتور مصطفى زيد 

ولم يجز بأي  ,  في قطعيتهوجب أن يكون ناسخه مثله , اًفإن كان الحكم المنسوخ قطعي«  : قال
  .اًحال أن يكون ظني

ــ  لأن الأقــوى ينــسخ  .ا جــاز أن يكــون ناســخه مثلــه في الظنيــةًوإذا كــان المنــسوخ ظني
  .ITH» الأضعف ولا عكس

ما يعتقـده النـصارى مـن صـلب  ,  بمعارضة المقطوع به المظنون الذي يبطلأمثلةومن 
                                                 

 La durée ١٩٨٥ ســنة – ٤٧٨أطروحــة الــدكتورة فــضلى بكليــة الطــب بالربــاط بــرقم : ر ظــ ان)1(
moyenne de la grossesse normale (A propos de 100 cas ( ٦٨ إلى ٥٦ص.  

 .١/٣٠٧الكافي لابن عبد البر :  انظر )2(
 .١٠/٢٨٩ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )3(
 .١/٢٠٣ النسخ في القرآن الكريم )4(
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  .F بن مريماالمسيح عيسى 

بحيـث يمكـن أن يعـد  , ويتداولونه في كتبهم على نحـو مـستفيض , فهم يروون ذلك
وهذه  ,  ولكن هذا الاعتقاد .قد يقترب من القطع , ًقوياا ًمن قبيل المشهور الذي يفيد ظن

وهـو القـرآن  ,  لوجود معـارض مقطـوع بـهنلان مردوداباط ,  المستفيضة عندهمروايةال
 . ]١٥٧:النساء[ ﴾ i  j k l﴿  :الكريم الذي يقول

 مـن أصـول الاجتهـاد ًكبيرا ًأصلا دُعَُ القاعدة الشهيرة التي ت :ومما يدخل في هذا الباب
   .والقضاء والإفتاء

كـن رفعـه وإبطالـه بـما لا يم , اًا قطعيً فكل ما ثبت ثبوت .اليقين لا يزول بالشك : وهي
ذه القاعـدة تطبيقـات  ولهـ .بل تسقط الشكوك والظنون به , يعرض له من شكوك وظنون

 . IQH عد الفقهيةت بذكرها وبيانها كتب القوالفتك , لا تحصى
مــسألة حكــم  , ومــن المــسائل التــي طبــق فيهــا العلــماء قاعــدة نقــض الظنــي بــالقطعي

 على عدم نقض ًكثيراكون العلماء يحرصون  غم من? فبالر هل يمكن نقضه أم لا , القاضي
ه للاجتهاد توعلى حرمة القاضي وأهلي , للأحكامالثقة والنفاد حفاظا على  , أحكام القضاة

بالرغم من هذا فإنهم قـرروا  . . الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد :ولأجل ذلك قالوا , والبت
  .ويعتـبر كـأن لم يكـن , حكمـه يـنقضفـإن  , اً قطعيًأن القاضي إذا خالف في حكمه دليلا

  :وقد نظم أحدهم الحالات التي ينقض فيها الحكم فقال
ــــة ــــا بأربع ــــاكم يوم ــــضى ح ــــرام إذا ق ــــتقض مــــن بعــــد إب ٌفــــالحكم من
ٍخــــلاف نــــص وإجمــــاع قاعــــدة ٍ ٍّ IRH ثـــــم قيـــــاس جـــــلي دون إبهـــــــــام ُ

ولـو كـان في ذاتـه  , ولا عمـل بـه , فلا اعتبار لـه , وهكذا فكل ما يعارض القطعيات
لا « بل يصبح من قبيل قولهم في القاعـدة الفقهيـة  , وعليه شواهد ودلائل , ًقوياا ًيفيد ظن

  .ISH» عبرة بالظن البين خطؤه
                                                 

 .٧٦ إلى ٥٠الأشباه والنظائر للسيوطي ص :  انظر على سبيل المثال)1(
 .١٦١ إيضاح المسالك للونشريسي )2(
 .١٥٧ الأشباه والنظائر للسيوطي )3(
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   . أقوى منه إذا عارضه ظنــــ مهما كانت درجته ومصدره ــــوكذلك الشأن في كل ظن 

  .IQH » كالعلم مع الظن , الظن القوي مع ظن أضعف منه«   :قال أبو الحسين
فكذلك يسقط الظـن بتعارضـه مـع ظـن أقـوى  , فكما يسقط الظن بتعارضه مع اليقين

  .IRH » ًالضعيف في معارضة القوي معدوم حكما«   : ولهذا قال السرخسي .منه
ا ً فإن خبر الواحد العدل الـضابط يفيـد ظنـ .وأبدأ في تطبيقات هذا القسم بخبر الآحاد

   . فالعمل عليه واجب .ة المخبر به بصحًقويا
                   : قـال ابـن القـيم, فإن الأمر يختلـف ـــ ولو لم يكن يقينيا ـــولكن إذا عارضه ما هو أقوى منه 

  .ISH »  إنما يقبل خبر الواحد إذا لم يعارضه أقوى منهروايةوفي ال« 
 لأن الـشذوذ عنـد علـماء . ومن هذا الباب جاء الحكم على بعـض الأحاديـث بالـشذوذ

وقد يكون أكثر  ,  وقد يكون هذا الأوثق واحدا .الحديث هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه
فيحــصل  , التــي تزيــد قــوة الظــن بالــصحة ,  فــالعبرة بزيــادة درجــة الوثــوق .مــن واحــد

  . ولهذا فالحديث الشاذ يعد من الضعيف المردود .سقوط الأضعفورجحان الأقوى 
  , لمزيـد ضـبط , بـأرجح منـه) أي الراوي الثقـة(فإن خولف «   :لحافظ ابن حجرقال ا

ومقابلـه  , فالراجح يقال له المحفوظ , أو غير ذلك من وجوه الترجيحات , أو كثرة عدد
  .ITH» الشاذ:  يقال له ــــ وهو المرجوح ــــ

حيث ) زيادة الثقة (ــ ب الحديث ينظر في المسألة المعروفة عند أهلًأيضاومن هذا المنطلق 
لكن أحدهم يتفرد بزيادة لم ترد في روايات  ,  حديث معينروايةيشترك عدد من الرواة في 

فـترفض  , وفي زيادتـه خاصـة , ا في روايتـهًفهل يعد تفرده بهـذه الزيـادة مطعنـ , الآخرين
  وترد? أم أن زيادته مقبولة مادام ثقة معدلا?

                                                 
 .٢/٦٧٧ المعتمد )1(
 .٢/٢١٣ أصول السرخسي )2(
 .١/٩٥علام الموقعين إ )3(
 .٢٨ نزهة النظر بشرح نخبة الفكر )4(
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وبين قبولها في حالات  , ًمطلقاوردها  , ًمطلقال الزيادة وقد اختلف العلماء ما بين قبو

هـو تعـارض  ,  والذي يعنيني من هذا الخـلاف ومـا يـدور حولـه مـن نقـاش .دون غيرها
 فإن عارضها ما هـو أقـوى دخلـت  .أو عدم تعارضها مع ما هو أقوى ثبوتا منها , الزيادة

ا لمـا رواه مـن ًكان ما انفرد بـه مخالفـفإن «   : قال ابن الصلاح .في الشذوذ وسقط العمل بها
  .IQH » كان ما انفرد به شاذا مردودا , هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط

 مـن غـير ًمطلقـاواشتهر عن جمع مـن العلـماء القـول بقبـول الزيـادة «   :وقال ابن حجر
  .اً ذلك عن طريق المحدثين الذي يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذتأتى ولا ي .تفصيل

  .IRH» منه ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق
أو  ,  حــالات تعــارض الأصــل والغالــب :ومــن المــسائل التــي تنــدرج في هــذا البــاب

 والمـراد بالأصـل هنـا الحالـة الأصـلية الأولى التـي كـان عليهـا  .تعارض الأصـل والظـاهر
  .أ عليهـا التحـولات أو الخـروق فهذه الحالة الأصـلية قـد تطـر .الشيء أو الفعل أو الحكم

وحتى يصبح ظاهر الأمر هـو  , وقد تكثر هذه الخروق المخالفة للأصل حتى تصبح غالبة
فادعــاه الــزوج  ,  إذا اختلــف الــزوج والزوجــة في قــبض المهــر :ًمــثلا ف .خــلاف الأصــل
 ولكـن  .لأنه الحالة الأولى التي كان عليها الأمر ,  فالأصل عدم القبض .وأنكرته الزوجة

أو عنـد  , رد الجاري عليه العمل هو تسليم الصداق قبل الدخولَّهم المطُعرف ٍكنا في بلدإذا 
بأنهـا لم  , أو بعـد الـدخول , فإن إدعاء الزوجة بعـد مـدة مـن العقـد , التعاقد على الزواج

 فالأصـل  .تقبض مهرها من زوجها يجعل دعواهـا واقعـة بـين تعـارض الأصـل والغالـب
  . للقبضيؤيد الزوج المدعيالعرفي  لغالبوا , ؤيدهاي

اد بـه يـر  والظـاهر قـد .أو الأصل والظـاهر , فهذا هو المراد بتعارض الأصل والغالب
وفي هـذه الحالـة  , كـما في المثـال المـذكور , الحالة التي أصبحت غالبة على خـلاف الأصـل

 للنــاس  وقــد يــراد بــه الظــاهر الــذي يظهــر .يكــون الغالــب والظــاهر بمعنــى واحــد
 وقــد يــراد بــه مــا دل عليــه دليــل . دون أن يــروا مــا إن كــان باطنــه كــذلك , ويرونــه

                                                 
 .٧٠ علوم الحديث )1(
 .٢٧ نزهة النظر )2(

o b e i k a n d l . c o m



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ RYV
  .أو إقرار المقر , كشهادة الشهود , ظاهري

 وقـد يـصيب  .هو في الغالب حكـم بالظـاهر لا غـير , وبالشهادات , فالحكم بالإقرار
 يكـون في الغالـب عـلى فإنـه , وعليه دلائل قوية , ًقويا ولكن الظهور إذا كان  .وقد يخطئ
 ًأيـضا ومـن هنـا  . ومن هنا يـستمد حجيتـه وشرعيتـه . الحقيقةقفوأي على  , وفق الباطن

ــ , يكــون الظــاهر والغالــب راجعــين إلى أســاس واحــد   .اًهــو أنهــما يفيــدان الحقيقــة غالب
مـد كـان عليـه أن يعت , والإنسان إذا لم يجد وسيلة تمكنه من معرفة الحقيقة دائما وبلا تخلف

  . كان اعتبار الغالب والظاهراهذل ف .اًالوسيلة التي تمكنه من معرفة الحقيقة غالب
مـع أصـل معـروف في  , هـو حالـة تعـارض الغالـب أو الظـاهر , غير أن ما نحـن فيـه

المعـارض لـه? أم  ,  ظـاهر الأمـر وغالـب الحـالجاهلفهل نتمسك بالأصل ونت , المسألة
الحقيقــة أن الــصواب لــيس هــو  ? صــل قــد انــتقض بهــمانتبــع الظــاهر والغالــب ونعتــبر الأ

وبـين اتبـاع  , مع إهدار الغالب والظاهر , الاختيار المطلق بين اعتماد الأصل والتمسك به
 بل الصواب هو التفصيل والنظـر في كـل  .الظاهر والغالب إذا أصبحا على خلاف الأصل

التي يعطيهـا كـل مـن الأصـل هو قوة الظن  ,  وأساس الاعتبار والإهدار, حالة على حدة
   .والظاهر

              : قـالـــــ عـمال الظـاهرإعـمال الأصـل وإ بعد أن ذكـر تـردد العلـماء بـين ــــقال السيوطي 
أو أصــل  , نأصــلا إذا تعــارض  :والــصواب في الــضابط مــا حــرره ابــن الــصلاح فقــال« 

 في الـراجح فهـي دَِّدرُُإن تـفـ , كما في تعارض الدليلين , وجب النظر في الترجيح , وظاهر
وإن تـرجح دليـل أصـل  , الظاهر حكم به بلا خلافح دليل وإن ترج , IQH مسائل القولين

 .IRH » حكم به بلا خلاف
 فبـالرغم مـن كـون الأصـل , المهم عندي أن العمـل يجـري عـلى الأقـوى مـن الـدليلين

                                                 
وتكـــون قـــوة كـــل مـــنهما مقاربـــة أو مكافئـــة  ,  أي أن المـــسائل التـــي يتنازعهـــا الأصـــل والظـــاهر)1(

أحـدهما يعتمــد  , فهــي التـي يكـون فيهـا قـولان , بحيـث يـتردد النـاظرون في الترجـيح , للأخـرى
 .والآخر يعتمد الأصل , الظاهر

 .٦٤ الأشباه والنظائر )2(
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الـب حجـة في مواضـع  وبالرغم من كـون الغ, فقد يسقط التمسك به لقوة الظاهر , حجة
ويـستمر التمـسك  , فيلغـى ويهـدر ,  قـوة الأصـل المعـارض لـهىفإنه قـد لا يقـو , كثيرة

  .بالأصل
 اهـل التي جرى فيها الخلاف بسبب ميل البعض إلى التمسك بالأصل وتجمثلةومن الأ

ثـم ترفـع الـدعوى ضـده  ,  مسألة الزوجة تعيش مع زوجهـا سـنين :أو العكس , الغالب
 فينكـر الـزوج  .اكبـيرمما يوجب في ذمته مبلغا  ,  لم ينفق عليها طيلة تلك السنينمدعية أنه
 لكـن .  مـنهما بينـة عـلى مـا يقـولٍّ ولـيس لأي. ً أنه كان ينفق عليهـا دائـماويدعي , دعواها

  . والزوج معه الظاهر والغالب. داءهو عدم الأ , الزوجة معها الأصل
عد طول مقامها مع الزوج أنـه لم يوصـلها النفقـة إذا ادعت الزوجة ب«  : قال ابن رجب

لأن الأصــل  ,  القــول قولهــا مــع يمينهــا:IQHفقــال الأصــحاب  , الواجبــة ولا المكــسورة
  .IRH » عادة واختبار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى ال. ًجدا تبعد ذلك عادةمع أن ال , معها

 تقـديم الغالـب يمما يعنـ , عادةالوإذا كان الشيخ تقي الدين ابن تيمية قد اختار تحكيم 
هـذا الاختيـار  يفإن تلميذه ابن القـيم قـد مـضى في تبنـ , ا للأصحابًخلاف , على الأصل

إغاثـة اللهفـان مـن مـصايد ( وذلـك في كتابـه .  قويـةوالدفاع عنه باسـتماتة بالغـة وعارضـة
ا الواقـع أن يـسمع دعـوى يكـذبه , حتى اعتـبر أنـه لا يجـوز للقـاضي أو الحـاكم) الشيطان

حضر ــُفلا ي , ولا يجوز له أن يشجع أصحاب مثل هذه الدعاوى المنكرة , وينفيها العرف
 . فهِّالمدعى عليه ولا يحل

 أن يقبل قول المرأة أنها هي التي كانت تنفق على نفـسها َ الحاكمُكيف يسع«  : ~قال 
ولا يقبـل  , عكـسها المطـردة بًعـادةمـع شـهادة العـرف وال , وتكسو نفسها هذه المدة كلها

ــه هــو الــذي كــان ينفــق عليهــا ويكــسوها  عــادةمــع شــهادة العــرف وال , قــول الــزوج أن
يــدخل إلى بيتــه الطعــام والــشراب  أنــه كــل وقــت ُ: ومــشاهدة الجــيران وغــيرهم لــه , لــه

                                                 
 . يريد الحنابلة)1(
 .٣٤٠ القواعد )2(
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  .IQH » والفاكهة وغير ذلك?

 على كل بحيث يتعين ,  عظيمءوذكر أن اعتماد قول الزوجة يجعل الأزواج كلهم في بلا
ــرة ــوم بك ــل ي ــشهود ك ــأتي بال ــنهم أن ي ــد م ــشياًواح ــة  ,  وع ــه بنفق ــلى قيام ــشهدهم ع لي

ــه ــضت , زوجت ــنين م ــة س ــه بنفق ــوم تطالب ــوم ذات ي ــى لا تق ــزواج  .حت ــدم لل ــذا ه  وه
ــة  , ومقاصــده ــودة والثق ــة والم ــوم عــلى الألف ــي يجــب أن تق ــة الت ــاة الزوجي ــساد للحي وإف

  .والمعاشرة بالمعروف
هو قول مالك  , وإبطال دعوى الزوجة ,  في هذه المسألةعادةأن تحكيم الوبعد أن ذكر 
ولا نعتقـد  , وقولهم هو الـصواب والحـق الـذي نـدين االله بـه«   :قال , وفقهاء أهل المدينة

  .IRH » سواه
وهـو أن يكـون رجـل تحـت يـده دار  , آخر لهـذه المـسألة اًثم نقل عن أصحاب مالك نظير

  .وينـسبها لنفـسه وملكـه ,  والـسكنىلـة بالبنـاء والهـدم والإجـارةيتصرف فيها لـسنين طوي
ثـم فجـأة  , لكولا مانع يمنعه من ذ , ولا يتكلم بشيء , ورجل آخر حاضر يرى ويسمع

  . على ملكيته لهاًوأن له بينة ,  أن الدار دارهيقوم فيدعي
 ُّرقَـُ وت, زعومـةولا يلتفـت إلى بينتـه الم , ًأصـلا هـذه الـدعوى لا تـسمع  :فعند المالكيـة

  .الدار بيد حائزها المتصرف فيها
أما لماذا هـذه الاختيـار في هـذين المثـالين ونظائرهمـا? ومـا هـو أساسـه? فهـذا مـا أريـد 

أن «   :هـو ,  ابـن القـيموسر ذلـك كـما بينـه , إذ هو جوهر القضية عنـدي , صول إليهالو
أو شـاهد  , ستفاد مـن شـاهدينالظن المستفاد من هـذا الظـاهر أقـوى بكثـير مـن الظـن المـ

 إلى أقـربهـو ف , قطـع بـهُإن لم ي , والظـاهر القـوي , ISH أو الرد , أو مجرد نكول , ويمين
  .ITH » القطع

                                                 
 .٢/٥٦ إغاثة اللهفان )1(
 .٢/٥٧ إغاثة اللهفان )2(
 . أي رد اليمين على المدعي بعد نكول المدعى عليه)3(
 .٢/٥٩ إغاثة اللهفان )4(
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ــــذا ــــض البينــــات , وهك ا ًولــــزوم العمــــل شرعــــ , فبــــالرغم مــــن حجيــــة بع
 أقـوى إذا عارضـها مـا هـو , ُّفإنها تسقط وترد , والشاهد واليمين , كالشاهدين , بمقتضاها

  .منها
فيتعــين البنــاء عــلى  , لات والتقــديراتما أن تتعــارض الاحــت :ًأيــضاومــن هــذا القبيــل 
 وقـد صـاغ المقـري هـذه المـسألة صـياغة رياضـية , اًوالأكثر سـند , اًالاحتمال الأكثر ورود

ثـم  , ا مما يحصل على تقـدير واحـدً وجودأقرب , IQHما يحصل على تقديرين«  : ~فقال 
  .IRH » اصعد كذلك

فهـل نعتـبر  , من الماءISH  إذا شربت الجلالة :وهو , ويتضح قصده بالمثال الذي أعطاه
  :لات الواردةماسته أم لا? لنستعرض الاحتَّأنها نج
  .ها طاهرمُفَفَ , ن تكون لم تتناول نجاسة في ذلك اليوممن المحتمل أــ ١
 . لسبب أو لآخر ,  بالمرةولكن زالت من فمها , من المحتمل أنها استعملتهاــ ٢
  .ولكنها لم تلاق الماء , من المحتمل أن النجاسة كانت بفمهاــ ٣
  .وأنها لاقت الماء , من المحتمل أنها كانت بفمها نجاسةــ ٤

 نبنـيوالقول بنجاسته ي ,  من أربعةاحتمالات على ثلاثة نبنيفالقول بعدم نجاسة الماء ي
تمال ح فـالا.  على واحـداحتمالات تغليب ثلاثة نطقي الم ومن .على احتمال واحد من أربعة

  .الرابع ضعيف متروك
قـول حجية وقد سبق أن رأينا كيف أن ابن القيم استعمل هذا المنطق نفسه في تصحيح 

ا في خمــسة ًيكــون صــواب , صحابي في قــول الــاحــتمالاتحيــث ذكــر ســتة  , صحابيالــ
إلا أن  , احـتمالاتمال الواحد أمام خمـسة فيسقط الاحت , ITH ويكون خطأ في واحد , منها

                                                 
 .أو على احتمالين ,  أي ما يبنى إمكان حصوله على افتراضين)1(
 .١٣ القاعدة )2(
 .الحيوان الذي يأكل النجاسة : الجلالة )3(
 .٤/١٨٤علام الموقعين إ:  انظر)4(
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  .يثبت بما هو أقوى

 ًكثيرانجده  , حتمالات الاالذي يمكن تسميته بقانون تغالب , ستدلاليوهذا القانون الا
 من ذلك أن الشاطبي اعتمد عليه وهو يناقش بعض  .في استدلالات الفقهاء والأصوليين

 م?الأحاديث الواردة في شأن قيام الناس لبعضه
 يكـن في لملأن هذا العمـل  , فالشاطبي يرى عدم مشروعية قيام الناس بعضهم لبعض

إذا أقبـل F فقـد كـانوا لا يقومـون لرسـول االله« ولم يكـن في الـصحابة خاصـة  , السلف
 عن عمر بن عبـد العزيـز أنـه لمـا حتى روي , به المجلس وكان يجلس حيث ينتهي  .عليهم
وإنـما يقـوم  , وإن تقعـدوا نقعـد , مْقُـَ إن تقومـوا ن :فقـال , خلف قاموا له في المجلسُاست

  .IQH» الناس لرب العالمين
وبما أن من يقولون بجواز القيام يستدلون ببعض الأحاديث المروية في هذا الـشأن فقـد 

لجعفــــر بــــن أبي F وخاصــــة منهــــا قيامــــه , تعــــرض الــــشاطبي لتلــــك الأحاديــــث
 أن هذين الخـبرين مرجـوحين بـما ً فبين أولا .ISHعاذ وقيام الصحابة لسعد بن م , IRHطالب

 ثم  .اًوحال الصحابة مع رسول االله خصوص , ًعموماتقدم ذكره في حال السلف الصالح 
 عــدة تــرد في احــتمالاتفــإن  , ولم نقــف عنــد ظاهرهمــا , بــين أن الخــبرين إن تأملنــا فــيهما

  .معناهما ومغزاهما
إن حملنـاه  , ITH » قومـوا لـسيدكم «: وقولـه  , بن عمهلجعفر اF فقيامه«   :الشاطبيقال 

                                                 
 .٣/٦٤ الموافقات )1(
قام إليه النبي وقبـل  , Fوأتى النبي  , لما عاد من الحبشة مفاده أن جعفر بن أبي طالب  هذا الخبر )2(

أخرجـه  «: وقال محققا الكتاب شعيب وعبد القـادر الأرنـاؤوط, ) ٣/٣٣٣ زاد المعاد  :انظر(جبهته 
 . »  وسنده ضعيف٨ و ٧الطبراني في الأوسط والصغير ص 

                       Fبعــث إليــه النبــي  , في شــأن بنــى قريظــة ن معــاذ  لمــا وقــع الاتفــاق عــلى تحكــيم ســعد بــ)3(
                والحـديث متفـق» قومـوا إلى سـيدكم « :للأنـصار Fفقال النبي  , فأتى راكبا على حمار , إلى المدينة

 . عليه
 . »  سيدكمإلى «: ولفظه في الصحيحين وسنن أبي داود ,  » لسيدكم «:  هكذا أورده الشاطبي )4(
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   .فالأولى خلافه لما تقدم , على ظاهره

  : محتملاهوإن نظرنا فيه وجدنا
  .أن يكون القيام على وجه الاحترام والتعظيمــ ١
  .أو على وجه آخر من المبادرة إلى اللقاء لشوق يجده القائم للمقوم لهــ ٢
  .لمجلس حتى يجد موضعا للقعودأو ليفسح له في اــ ٣
  .أو للإعانة على معنى من المعانيــ ٤
 . »...  أو لغير ذلك مما يحتملــ ٥

 .IQH » لبنا بالوقوف مع العمل المستمرطُ , وإذا احتمل الموضع«   :قال
ا مـنهم ًتعبـير , ومعنى هذا أن الاستدلال بالخبرين عـلى مـشروعية قيـام النـاس لأحـدهم

 كثـيرة احـتمالاتإنما هو الاستدلال باحتمال واحـد تعارضـه  ,  التعظيم والاحترامبالقيام على
 بما عرف واسـتمر عليـه العمـل خرى الأحتمالات وتتأيد الا. تمنع هذا الفهم وهذا الاستدلال

  .في السلف من منع القيام
 بـين هـذه الطريقـة في الاسـتدلال عنـد علمائنـاهـذا لأوإنما أوردت اسـتدلال الـشاطبي 

بحيــث يـسقط الاحـتمال الــذي تعارضـه في الكفــة  , » حـتمالاتتغالــب الا« وهـي طريقـة 
  .احتمالات عدة خرىالأ

وأما ما قصد إليه الشاطبي من إبطال الاسـتدلال بـالخبرين عـلى مـشروعية القيـام فهـو 
وهـو التمـسك بالحـديث الـصحيح الـصريح  ,  وأقـوىأقـربعندي ثابت من وجـه آخـر 

 خـرج معاويـة  :عن أبي مجلز قـال) كلاهما في كتاب الأدب(د والترمذي الذي رواه أبو داو
  :فقال معاويـة لابـن عـامر , فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير , على ابن الزبير وابن عامر

من أحب أن يتمثل الرجال لـه قيامـا فليتبـوأ « : يقولF فإني سمعت رسول االله , اجلس
 . » مقعده من النار

                                                 
 .٦٥−٣/٦٤ الموافقات )1(
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 لم يكــن شــخص أحــب  :قــال عــن أنـس ) ًأيــضافي كتــاب الأدب (وروى الترمـذي 
  .وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك :  قال.F إليهم من رسول االله

وهـو القيـام للـسلام  , ًجدا ثم إن معناه واضح  .فيكفيه ضعفه , أما خبر القيام لجعفر
 عـن القيـام المتحـدث تمامـا وهـذا القيـام مختلـف  . وهذا أمر لا يليق بـه إلا القيـام .والعناق

  .ا للتبجيل والتعظيمًإظهار , وهو القيام المجرد , عنه
فلو أن الإمام الشاطبي أورده بلفظـه كـما هـو في الـصحيحين  , وأما خبر سعد بن معاذ

 فالقيـام إليـه . شـكال واتـضح المقـصودلارتفع الإ , بحرف إلى » قوموا إلى سيدكم« وهو 
   . وموضوع النزاع هو القيام للشخص لا القيام إليه .لقيام لهغير ا

 D E F  ﴿  :كما في قوله تعـالى , والذهاب إليه , والقيام إلى أحد يعنى القيام عنده
G ﴾ ]٦:المائدة[ , ﴿n  o p    q ﴾ ]١٤٢:النساء[ . 

 ام وسببهما يفسر هذا القي , كما هي في كتب الحديث والسيرة , على أن في سياق القصة
 في غـزوة الخنـدق ـــــذراعـه أصيب برمح في  , اًا مريضً وذلك أن سعد بن معاذ كان جريح.

وتــسميه العــرب عــرق  ,  بالأكحــل وفي مكــان خطــير مــن ذراعــه وهــو العــرق المــسمىــــــ
لم يكـن  ا ً ومعنـى هـذا أن سـعد .لأنه العرق الذي قد تـؤدي إصـابته إلى المـوت , الحياة
خصوصا وأن الركـوب والنـزول يحتاجـان إلى  , النزول عنهاب دابته ولا على ا على ركوًقادر
 وقـد كـان  .ًعمومـا مـؤثرا عـلى صـحته ـــــ لا شـك ــــ وقد كان الجرح  .تكاء والإمساكالا

 كـان يـشرف عـلى معالجتـه وتفقـد حالتـه الـصحية بنفـسه دقـ ف .ًتمامـايعلم ذلك F النبي
ــة ــسجده بالمدين ــث ضر , وبم َحي ــه َ ــسجدب ل ــرض بالم ــذا الغ ــة خاصــة له ــما في  , خيم ك

 . الصحيحين
 وفي هـذا الحالـة يوضـع  . قريظـةي به عليها من المدينة إلى بنـجيءي الحالة التي هفهذه 

 . » قوموا إلى سيدكم«  :F ويفهم قوله
وإنزالـــه عـــن  , قـــصد العنايـــة بـــه , فالمقـــام يقتـــضي القيـــام إلى هـــذا الوافـــد الجليـــل

 .  إلى مكان جلوسهوالأخذ به , مركبه
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انتهى فلما «   :)زاد المعاد( ما جاء في ــــ إن كان مازال بحاجة إلى تأكيد ــــومما يؤكد هذا 

 . IQH »...  فلما أنزلوه قالوا , » قوموا إلى سيدكم «  :قال للصحابةF سعد إلى النبي
وذلـك  ,  فقـطوإنما كان هـذا العمـل مـن بعـض الـصحابة ,  فقد قاموا إليه لينزلوهً إذا

لا أن الصحابة جميعـا قـد  ,  فقد يكون قام إليه ثلاثة أو أربعة أو نحو ذلك .حسب الحاجة
لقـصة ولا مـن اولا يـوحي بـه شيء مـن سـياق  ,  فهذا لا يخطـر عـلى البـال .ا لهًتمثلوا قيام
خـذ عــن الفــرس ُالــذي أ , لواقــع المنحـرف المعــيشا وإنــما الـذي يــوحي بــه هـو  .ألفاظهـا
  .ثم فرض على المسلمين , والروم

لا لغـرض  , فإن القول بمشروعية قيام العبـاد لبعـضهم , وبجميع المقاييس , وهكذا
ولا أن  , هلا يمكـن أن يثبـت لا بنفـس ,  سـاقطٍقـول واه , ًسوى القيـام إظهـارا للتعظـيم

ع ومـ ,F وهو ما كان عليه العمل عند الصحابة مع رسـول االله , يصمد أمام معارضه القوي
 عن كـون القيـام ًفضلا هذا  .ًعموماوما كان عليه السلف الصالح  , بعضهم ومع أمرائهم
فلا يكون إلا االله  , هو كالركوع والسجودف , د بها الباري سبحانهبَعُْهو من الشعائر التي ي

  .في قوله المتقدم  أشار إلى ذلك عمر بن عبد العزيز كما , تعالى
لا عـبرة بالدلالـة في  «  :القاعـدة الفقهيـة القائلـة , ًأيـضا ومما يندرج تحت هذا الضابط

ــــصريح ــــة الت ــــإن بعــــض الكنايــــات ,  وهكــــذا .IRH» مقابل أو  , أو الإشــــارات , ف
تـسقط دلالتهـا  ,  عن معـان معينـةًعادةأو غيرها من العلامات التي يعبر بها  , التصرفات

  .لدلالات الضمنية لأن التصريح أقوى من تلك ا .إذا وجد التصريح بخلافها
يــدل عــلى  ,  بفــلانفــسكوت البكــر أو تبــسمها عنــد إخبارهــا مــن قبــل وليهــا بــالتزويج

ثــر ذلــك إأو  , عيــد ذلــكُ ولكنهــا إذا صرحــت ب, ا لإحراجهــاً بــه تجنبــىفَــتَكُْوي , رضــاها
ومقـدما عـلى تبـسمها  , كان تـصريحها مقـدما عـلى صـمتها لأول وهلـة , مباشرة برفضها
  .رها ورضاهاالدال على سرو

ومنهــا ســكوت البــائع عــلى قيــام المــشترى بحيــازة المبيــع والــشروع في اســتعماله قبــل أداء 
                                                 

 .٣/١٣٤ زاد المعاد )1(
 . وهي القاعدة الثانية عشرة من قواعد مجلة الأحكام العدلية)2(
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 ولكـن إذا  .وأنـه لا يـشترطه لتـسليم المبيـع , فإنه يدل على موافقته على تأجيـل الأداء , الثمن

  .IQH  فلا عبرة بالدلالة .بأن الثمن حال معجل , أو معها , كان هناك تصريح قبل الحيازة

                                                 
للـشيخ أحمـد الزرقـا ص ) شرح القواعـد الفقهيـة(في  , ً انظر مزيدا من الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة)1(

٩٤−٩١. 
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אא 
 

äßÂçËÃ¹]ŠéÖ]¼e^• 
 

 الاعتـداد بـما كـان  :أن مـن صـور التقريـب , قدمت في الباب الأول مـن هـذا البحـث
أو  , ًسـواء كـان ذلـك فعـلا ,  الأصـل التـامَه اعتبـارُواعتبـار ,  من الأصل المطلوبًقريبا
 . ًأو صفة , اًأو زمن , اًأو عدد , اًعين

إذا كان مطلوبا فعله أو  , يالزمنالقدرأو  , أو الصفة , أو العدد , الشيءو أ , فالفعل
 عـلى نحـو قريـب مـن الأصـل ,  بـهيءأو ج , فجاء , اجتنابه على نحو معين أو قدر معين

 والقاعـدة في . اً ومجزئـًكافيـا ي التقريب الحصولبر على هذاُاعت , والوجه المحدد , المطلوب
ولكنـه يعتـبر  ,  وفي هذا تجوز لا يخفـى. )هَى حكمَعطيرب الشيء ما قا( هذا الباب هي أن

   .ا من التيسير الذي تتسم به الشريعة الإسلاميةًضرب
مـن أصـله? ومـا هـي  » ًقريبـا«  الـشيء ُّ متـى يعـد :هـو , أو الإشكال ,  السؤالولكن

  .التي تجعل القريب يقوم مقام أصله? , بدرجة القرب أو التقري
 فكل ما نجد الفقهـاء  .ذه معضلة لا ضابط لها على وجه التعيين والتحديدالحقيقة أن ه

القليـل لا  , الـنقص اليـسير مغتفـر ,  اليـسير معفـو عنـه: يرددونه هو مثل هـذه العبـارات
ــذلك الأ...  القليــل مــع الكثــير كالعــدم , يــؤثر ــةوقــد نجــدهم يــضربون ل ــة مثل  المختلف

 عنـه فـىمعين أو نـسبة عدديـة معينـة لمـا يغتفـر ويعحد  لهم وضع تأتىدون أن ي , المتفاوتة
 بـل نجـدهم أحيانـا يـصرحون أن هـذا  .من النقص اليسير والخلل القليـل , ويتجاوز عنه

وذهب المصريون مـن أصـحاب «   : يقولــــ ًمثلا ــــ فهذا ابن عبد البر  .الأمر لا ضابط له
 لونـه أو َّلماء الكثير لا يفـسده إلا مـا غـيروا , ة النجاس بقليلدُفسَمالك إلى أن الماء القليل ي

 لكن مـا هـي  .أي أن النجاسة القليلة لا تؤثر في الماء الكثير ولا تنجسه , IQH » طعمه أو ريحه
                                                 

 .١/١٥٦ الكافي )1(
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 النجاسة القليلة? وما هو الماء الكثير?

ً في ذلك حدا يجعلونه فرقاولم يجدو«   :قال   .IQH » ا بين القليل والكثيرً
             :ثـم قـال , قلـيلا ًيـسيرالكونه  ,  من الغرر المغتفر في المعاملاتًاعاأنووذكر الشاطبي 

  .IRH » لكن الفرق بين القليل والكثير غير منصوص عليه في جميع الأمور« 
فـإن مـا لا يـدرك  , رًاا أو متعـذًعـسير , بط المحدد المطرد لليسير المغتفـراوإذا كان الض
  . هذه المحاولةتأتيلنطاق  وفي هذا ا .كله لا يترك جله

MI<í×nÚ_†ËjÇ¹]<ŠéÖ]<<V< <

حتــى تكــون حــاضرة في أذهاننــا بأحكامهــا  ,  المتنوعــةمثلــةأبــدأ بعــرض عــدد مــن الأ
  .التي هي غرض هذا المبحث , عند محاولة الضبط , ودلالاتها

وهـو F  سمعت رسول االله :قال , {فمن ذلك ما جاء في حديث عبد االله بن عمر 
إذا  «  : فقـال,السباع والـدواب من ISH وما ينوبه , ن الماء يكون بالفلاة من الأرضسأل عيُ

  .IUH » لم ينجسه شيء «   :روايةوفي  , » لم يحمل الخبث ITH كان الماء قلتين
لم يتـنجس  ,  يـسيرة فأصـابته نجاسـةـــــ قلتـين فـأكثر ــــ ًكثيراومعنى هذا أن الماء إذا كان 

  . لم يكنْوكأن , ًمتجاوزا عنه , في كثير من الماء , ليسير من النجاسةوكان ذلك ا , بها
 الـذي بـال في عـرابيوفي شـأن الإ ,  حـديث أبي هريـرة رضي االله عنـهًأيـضاومن ذلـك 

ــه IVH بإراقــة ســجلF فــأمر النبــي , المــسجد ــأمر بنــزح الــتراب  , IWH مــن مــاء علي ولم ي
                                                 

 .١/١٥٦ الكافي )1(
 .٢/١٤٤ الاعتصام )2(
 .أي مرة بعد مرة , يأتيه نوبة بعد نوبة: ينوبه )3(
 .وتقدر سعتها من الماء بمائتين وخمسين رطلا. الجرة الكبيرة : القلة )4(
نيـل الأوطـار  (» صـحيح عـلى شرطهـما «: وقـال الحـاكم  ,  الحديث رواه أصـحاب الـسنن وغـيرهم)5(

١/٣٠.( 
 .اءدلو كبيرة من الم: السجل )6(
 .١/٤١مع شرحه نيل الأوطار  ,  منتقى الأخبار)7(
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 ولهذا ترجم  . بصب الماء الكثير عليهىبل اكتف , ولا بتغطيته بتراب آخر طاهر , نجسالمت

  .IQH » النجسة بالمكاثرة باب تطهير الأرض«   :بن تيميةاعليه مجد الدين 
توجـه كلهـا إلى الاقتـصار عـلى إزالـة النجاسـة  ,  كثـيرةأخرىوفي هذا الباب أحاديث 

مـره المـاء ويغ , مع التجـاوز عـن اليـسير الـذي يتلاشـى عـن الحـواس , المغلظة والظاهرة
  .أو غيره من المطهرات كالتراب , الطاهر

فقاســوا أحــوالا كثــيرة عــلى مــا جــاء في الأحاديــث  , ار الفقهــاءســوعــلى هــذا المنــوال 
  .مغمور بالكثير , فتجاوزوا عن كل يسير

مـن  ًأصـلاباعتبارها تمثل  ,  كثيرةأمثلة ــــ الفقيه الحنفي ــــوقد أورد أبو زيد الدبوسي 
 . IRH وهو زفر بن الهذيل , ولو أن أحد أقطاب المذهب لا يأخذ بهذا الأصل , ذهبأصول الم

 وعند  . معفو عنهشياء أن القليل من الأ:ISH الأصل عند أصحابنا الثلاثة  :قال أبو زيد
  .ITH  عنهًمعفوا لا يكون  :زفر

 خـرىذاهب الأ المـ وهو أصل مشترك مـعــــا لهذا الأصل ً تطبيقيلاًامث عشر اثنيثم ساق 
  :كتفي بذكر بعض منها وأــــخاصة منها المالكي 

ولا يتجـاوز  ,  يـسيل بحيـث لاً إذا كـان قلـيلاـــــ كـالجراح ـــــما يخرج من غير السبيلين 
  .ولا ينقض الوضوء , موضع خروجه

لم  , فنقل سجدته إلى مكان طاهر , هِّبُأو ن , إذا سجد المصلي على موضع نجس ثم تنبه
  .ل صلاتهتبط

فـلا كفـارة  , إذا بقى بين أسنان الصائم شيء يسير من الطعام فابتلعه في وقـت الـصوم
  .عليه

                                                 
 . ١/٤١مع شرحه نيل الأوطار  ,  منتقى الأخبار)1(
 . من أصحاب أبي حنيفة وتلامذته)2(
 ).١٨٩ت (ومحمد بن الحسن  , )١٨٢ت(أبا يوسف : أبا حنيفة وصاحبيه:  يقصد)3(
 .٤٥ تأسيس النظر )4(
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  .IQH لا تفسد العقد , أو في ثمنه , الجهالة اليسيرة في الشيء المعقود عليه

يمنـع  ,  تحـت الأظـافر مـن وسـخ يـسيرًعـادة مـا يكـون  :ًأيـضا هذا البـاب أمثلةومن 
 ًكثــيرا ولكــن إذا كــان الوســخ .  إلى الجلــد الــذي تحتــهــــــعنــد الوضــوء  ــــــوصــول المــاء 
  .عند الجمهور غير الحنفية , وجب إزالة الأوساخ , والأظافر كبيرة

  .لا يجـوز المـسح عليـه , إذا كان فيه تخرق وتمـزق كثـير , ح عليهيمس الخف الذي  :ومنها
  . جازاوإذا كان الخرق يسير

  .فلا يضر , اًيسيرإذا كان  , ة من غير أفعالهالصلافي ا  دخول شيء :ومنها
لا إذا اختلــت اخــتلا , أو في عقــود المتعاقــدين ,  الآجــال المحــددة في الــشرع :ومنهــا

مثـل تعجيـل الزكـاة عـن  , كان ذلك محلا للعفـو والتجـاوز , بالتقديم أو التأخير , ًيسيرا
يجيـزه  , المعقود عليهـا بوقـت قليـلوحصول عقد النكاح قبل موافقة المرأة  , وقتها بقليل

  .المالكية والحنفية
 التأخر بقليل ممن له خيار الرد في البيـع عـن الموعـد  :ومن التقريب والتيسير في الآجال

  . المضروب له
ــه ــدخل في قول ــا ي ــر م ــل المغتف ــين وهــو «  :F ومــن القلي ــين اثن              لا يقــضين الحــاكم ب

باب النهي عن الحكـم  (: بقوله) منتقى الأخبار(ليه صاحب حيث ترجم ع IRH L » غضبان
ف نصساق المـ ,  ولتأكيد هذا المعنى.ISH » لا يشغل ًيسيراإلا أن يكون  , في حالة الغضب

 في نـصاريبـين الـزبير بـن العـوام وخـصمه الأF وهو حديث قضاء النبـي ,  آخرًحديثا
نـصاري بسبب ما أشـار إليـه الأ , بفي حالة تأثر وغضF  فقد كان النبي . السقيمسألة

بتلك الكلمة الجارحـة مـن  فلم يمنعه تأثره ,ITH ابن عمته , إلى الزبيرF يزه تحإمكانمن 
                                                 

 .٤٦−٤٥ تأسيس النظر )1(
 .  رواه الجماعة:  نتقى الأخبار قال في م)2(

 . وابن ماجه , وأبو داود , والنسائي , والترمذي , وأحمد , ومسلم البخاري : أي
 .٨/٢٧٢مع نيل الأوطار  ,  منتقى الأخبار)3(
 . الحديث متفق عليه)4(
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ا لسداد نظـره وتمـام ً لأن تأثره ذلك لم يكن معكر .أن يصدر حكمه في النازلة , نصاريالأ

في ذهنـه قبـل أن يقـول ا ًا مـستقرً بل لا شك أن الحكم كان واضـح .إدراكه للحكم اللازم
  وهكـذا كـل غـضب .ا على سلامة الحكـمًلم يكن مؤثرF  المهم أن غضبه .الرجل ما قال

  .يمكن التجاوز عنه , يسير لا يؤثر على نزاهة القاضي ولا على سلامة نظره وتقديره
NIŠéÖ]<æ‚u<V<< <

صـة أن  سـبقت مـن البـاب الأول خاأخرى أمثلةو , مثلةلقد اتضح من خلال هذه الأ
   .وأن تطبيقاته عند الفقهاء واسعة النطاق , ع اليسير أصل ثابت في الشرفي المسامحة

 بـما ـــبحيـث ينبغـي رد المكلفـين  ,  الضبط والحـسم :ًأيضاولكن من أصول الشرع الثابتة 
ولهذا قال ابن عبد  , وقواعد مضبوطة ما أمكن ,  إلى أحكام محددةـــفيهم الفقهاء المجتهدون 

  .IQH »  ضابطه لا يجوز تعطيله ويجب تقريبهُّدحَــُما لا ي«   :لامالس
يتعـين تقريبـه بقواعـد  , إن ما لم يرد فيـه الـشرع بتحديـد«   :تبعه تلميذه القرافي فقالو
فكيف نجعل هذا اليـسير IRH » فيما اعتبره الشرع , لأن التقريب خير من التعطيل , الشرع

  .دد المعالم محًمضبوطا ًشيئاالمعفو عنه 
  .ومقـاديره بعض النماذج لتعامـل فقهائنـا مـع ضـبط اليـسير وحـدوده لاًأولنستعرض 

 بـما دون ـــــ القضايا على الأقل  في بعضــــهو تحديد اليسير  , وأبرز ما يطالعنا في هذا الباب
  رسـول االله جـاءني :قـال  ويستند هذا التحديد إلى حديث سعد بن أبي وقـاص . الثلث
Fوأنـا  ,  إني قد بلغ بي الوجـع مـا تـرى: رسول االلهيا : فقلت  ,  اشتد بييعودني من وجع

 فالـشطر يـا  :قلـت , » لا «  : مـالي? قـاليَْ أفأتـصدق بثلثـ, ابنـة ليولا يرثنـي إلا  , ذو مال
 . ISH » الثلث والثلث كبير «  : فالثلث? قال :قلت , » لا «  :رسول االله? قال

تمسك بعض الفقهاء في مواضع بكون ما دون الثلـث لا يعـد  , ديثًوأخذا من هذا الح
                                                 

 .٢/١٢ قواعد الأحكام )1(
 .الفرق الرابع عشر , الفروق )2(
 .د والنسائي والترمذي وأحمد بألفاظ مختلفة وهذا اللفظ للبخاري  رواه البخاري ومسلم وأبو داو)3(
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  .أو قليل , ا يسيرً فهو إذًكثيرا

وإن  ,F لأن النبـي ,  أخذوا استحباب أن تكون الوصية بأقل مـن الثلـثًأيضاومنه 
              :أخـرى روايـة ويؤكـد ذلـك قولـه لـه في . فقـد اسـتكثره , أجـاز الوصـية بالثلـثكان قد 

 مـن الثلـث إلى IQH لـو أن النـاس غـضوا«  : {ولهذا قال ابن عباس  » ...  بالعشرصِوْأَ« 
  .IRH » الثلث والثلث كثير «  :قالF فإن رسول االله , الربع

اعتـبر الفقهـاء في عـدة  , )أقصد حديث سـعد بـن أبي وقـاص(وبناء على هذا الحديث 
دل عــلى ذلـك الحـديث بمنطوقــه كـما  ,  الكثـيربدايــةمواضـع أن الثلـث هــو حـد اليـسير و

 وأكثـر الـذين عملـوا بهـذا , والثلـث ومـا زاد عليـه كثـير ,  فما دون الثلث يسير .ومفهومه
  .التحديد المالكية

فـإن  , بت الجائحـة غلـة بيعـت فـإذا أصـا .المعتـبرة ISHفقد أخذوا به في تقدير الجائحـة
ثلـث ال لأن ما دون  . فأكثرَلك الثلثإذا بلغ ذ ,  يرجع بالثمن فيما أصابته الجائحةالمشتري

ولا تـؤثر عـلى إمـضاء البيـع كـما  , لا تحتم تضامن البـائع مـع المـشترى , يعد خسارة قليلة
   .انعقد

تلفـت فأ , فأصـابتها جائحـة , د بدا صـلاحهاومن اشترى ثمرة ق«  : قال ابن الجلاب
وإن كان ما تلف منها أقل   .سقط منه من ثمنها بقدر ما تلف منها , ثلث مكيلتها فصاعدا

 .ITH » فمصيبة ذلك من مشتريها ولا يرجع على البائع بشيء منها , من ثلث مكيلتها
                                                 

 . أي نقصوا)1(
 . متفق عليه)2(
ـــــالثمار)3( ـــــزل ب ـــــي تن ـــــات الت ـــــصود بالجائحـــــة الآف ـــــا ,  المق ـــــاح , فتهلكه والأمطـــــار  , كالري

فــإذا أصــابت الجائحــة ثــمارا  , والعواصــف , والجفــاف , والــتعفن المــرضي , والــثلج , والــشديدة
إذا لم يكـن المـشتري قـد تـأخر  , فـإن البـائع يتحمـل تلـك الخـسارة , قبل أن يجنيها المشتري , بيعت
إن بعـت مـن أخيـك تمـرا فأصـابتها  «:  Fودلـيلهم قـول النبـي . هذا قول المالكية والحنابلـة. وقصر
 رواه مـسلم وأبـو داود » ? بـم تأخـذ مـال أخيـك دون حـق , فلا يحل لـك أن تأخـذ منـه شـيئاةجائح
 . نسائي وابن ماجةوال

 .١٥٢−٢/١٥١ التفريع )4(
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 فإذا كـان العيـب الـذي ظهـر  . في تحديد العيب الذي يرد به المبيعًأيضاوأخذوا بالثلث 

يـع عـلى كان للمشترى حق فسخ البيع ورد المب , في المبيع ينقص قيمته بمقدار الثلث فأكثر
 قال الفقيه ابن  .فهو من اليسير الذي يتحمل ,  أما إذا كان ضرر العيب دون الثلث .بائعه

  :عاصم في منظومته الشهيرة
ـــــر ـــــع وظه ـــــن الأصـــــول بي ـــــا م ــــه كــــان اســــتتر وم ــــب ب َللمــــشتري عي
ـــــه تأثــــــــــير ــــن ليــــــس لـــ ــــإن يك فـــــــــي ثمـــــــــن فخطبـــــــه يـــــسيــــر ف

ـــــه ـــــنقص ثلث ـــــإن يكـــــن ل ـــــضىف IQHفــــالرد حــــتم بالقــــضا , فــــما عــــلا  اقت

بحيث إذا كان الغبن يـصل إلى  , IRH في الرد للغبن ًأيضاقالوا  , وعلى غرار الرد بالعيب
 أن ـــــ ي سواء كان هو البائع أو المـشترــــفإن من حق المغبون  ,  فأكثرقيقيثلث الثمن الح
  .عاصم قال ابن  .ويرد المبيع إلى صاحبه , يفسخ البيع

فــــــــشرطه أن لا يجــــــــوز العامــــــــا ومــــــــن بغــــــــبن في مبيــــــــع قامــــــــا
ــــــما صــــــنع ــــــون جــــــاهلا ب  ISHوالغبن بالثلث فما زاد وقع ًوأن يك

  . مسألة الميـت الـذي فقـد بعـض جـسده : ومن المسائل التي أخذ فيها المالكية بحد الثلث
 لكـن إذا كـان مـا . ًسيراي عليه إذا كان ما فقد من جسده لىفالمتفق عليه عند الفقهاء أنه يص

لأنهــا تكــون حينئــذ صــلاة عــلى  , فــإن المالكيــة يمنعــون الــصلاة عليــه , ًكثــيرافقــد منــه 
 فلما جاء المالكية إلى حد التفريق بين فقد الكثـير .  لا يقولون بصلاة الغائبموه , الغائب

   .اعتبروه هو الثلث , وفقد اليسير الذي لا يمنعها , الذي يمنع الصلاة
ــا ــشيخ العــدوق ــو زاد «   :يل ال ـــ ول ــتـ ـــأي جــسد المي وكــان دون  ,  عــلى النــصف ـ
فر غيبـة ـــُواغت , لأدائه إلى الصلاة على الغائـب , ولو مع الرأس ,  عليهلىلا يص , الثلثين

                                                 
 .١٩٣بشرح الكافي ص  ,  تحفة الحكام)1(
. بحيـث يزيـد في الـثمن , وقد يكون من البـائع للمـشترى. هو الاستغفال والخداع في الثمن:  الغبن )2(

لا وهـو  , كمـن يبيـع داره , حين يكون البائع جاهلا بثمن مـا يبيـع , وقد يكون من المشترى للبائع
 . فيخدعه المشتري منه ويشتري منه بثمن بخس , يدرى الثمن الحقيقي الذي تستحقه

 .١٩٦ تحفة الأحكام )3(
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 .IQH » اليسير لأنه تبع

مواضع  في ـــ خاصة المالكية ـــ يتمسك به الفقهاء ًميسوراوهكذا نرى أن الثلث أصبح ملجأ 
 وهـذا التحديـد يجـد  .متعددة تحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى وضع حد بين ما هو يسير وما هو كثـير

كـما  ,  مع قصد الشارع إلى الضبطــــ أخرى من جهة ــــوينسجم  , مرجعا له في حديث الوصية
  . إلى حاجة المكلفين إلى البيان والتحديدــــيستجيب من جهة ثالثة 
 : د عليه بعض الملاحظاتِتر , وهذا التحديد , ريقغير أن هذا التف

 في القيـاس حـد نـستطيع المـضي فإلى أي  .منها هذا الاستناد إلى حديث الوصية بالثلث
 أفـلا يكـون اعتبـار الثلـث . ًأصـلاوالتخريج عليه? هذا إذا صح القياس والتخـريج عليـه 

كثـر يـدخل فيـه مـا يـشبهها هو أمـر خـاص بالوصـية? أو عـلى الأ , اًوما دونه يسر , كثيرا
 ?التبرعات

لا يكـون هـذا أ , بقيمـة الربـع  في ثمن المبيعًنقصا  ينتجإذا كان ,  العيب في المبيعًمثلاف
ثـم وجـد فيـه عيبـا يجعـل قيمتـه  ,  بمبلغ مائة ألف درهمًشيئا فالذي اشترى  .ًكثيرا ًضررا

 ًكثـيراألـيس هـذا ضرر  , أو حتى بثلاثين ألـف درهـم , تنقص بخمسة وعشرين ألف درهم
 ? يستحق معها فسخ البيع على الرغم من كون العيب لم يبلغ الثلث , وخسارة فادحة عليه

 كيف تـترك ــــ  خاصة إذا كان ضمنه الرأســــوالميت الذي يوجد أكثر من نصف جسده 
س  عكــــــالصلاة عليه بدعوى أن المفقود منه كثير غير يـسير? ألـيس يبـدو في هـذا المثـال 

 مـن الجـسد يوأن مـا بقـ , هو نقص يـسير , أن النقص ولو بلغ الثلث وزاد عليه , سابقه
  لإقامة الصلاة عليه?ٍوكاف , فإنه كثير , إذا تجاوز النصف وكان معه الرأس

فالـذي لا  , أو لم نقبلـه ,  المذكورةمثلةفسواء قبلنا التحديد بالثلث في الأ , وعلى كل حال
  .ن التحديـد بالثلـث لا يمكـن قبولـه في كـل شيء هـو أـــــحظـة الثانيـة  وهي الملاــــشك فيه 
كالربع  , ًكثيراوأحيانا يكون ما دونه  , ا بين اليسير والكثيرً اعتبار الثلث حدتأتىا يًفأحيان

  .والخمس
                                                 

 . ١/٣٨٣:  حاشية العدوي مع شرح الرسالة لأبي الحسن)1(
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أو لا يمكـن  , فهي أن أكثـر الأمـور لـيس لهـا ثلـث , وأما الملاحظة الثالثة على هذا التحديد

  .لأنها لا تقبل القياس والعد , لثها من عشرها من نصفهاتمييز ث
الثلث عند مالك آخـر حـد «  : ولهذا فإن القاعدة التي صاغها أبو عبد االله المقري بقوله

 وهـو قـد يكـون  .وكـل مـا فوقـه كثـير ,  فكـل مـا دونـه يـسير. يربـوأول حد الك , اليسير
وقــد IRH  كــما في الجائحــة والعاقلــةًثــيراك وقــد يكــون  .IQH الــسيف المحــلى كــما في , ًيــسيرا

 ختلف فيه كالدار تكرىــيُ
  .ITH» واختلف هل يبلغ بها الثلث , ISH  اًفإنها يشترط أن تكون ثمرتها تبع , وفيها شجرة

 ممـا يجعـل التحديـد  .في ضـوء الملاحظـات المتقدمـة هذه القاعـدة ينبغـي أن ننظـر إليهـا
  .ًا دائماًا مأمونًلكسوليس م , بالثلث ليس ملجأ مطردا

أسـه في ثلث ر) المتوضئ(إذا مسح «  : حتى قال , وقد أفرط بعضهم في التعلق بالثلث
حتـى لـو ف! فكأنه قد اتخذ الثلث شعيرة من شعائر التعبد , IUH » لأنه كثير , الوضوء أجزاه

                                                 
وقـد  , ًفإن هذه التحلية تجوز إذا كان قدر الـذهب المحـلى بـه يـسيرا ,  يقصد السيف المحلي بشيء من الذهب)1(

 .فما زاد فهو كثير لا يجوز , ا اليسير فيه إلى الثلثأبلغو
بحيث يتحملـون . إذا لم يكن القتل عمدا , الذين يتحملون معه قدرا من دية قتيله ,  العاقلة هم عصبة القاتل)2(

: قـال القـاضي عبـد الوهـاب , أما ما دون الثلـث فيـسير يتحملـه القاتـل نفـسه , مع القاتل ثلث الدية فأكثر
 . عاقلة من الدية الثلث فأكثرتحمل ال

عاقــل بــين قــريش  : Fمــا روى ربيعــة أن النبــي : فــدليلنا , تحمــل القليــل والكثــير:  وقــال الــشافعي
 ولأن حمـل العاقلـة لـذلك هـو عـلى وجـه التخفيـف  ;لجعـل عـلى العاقلـة ثلـث الديـة فـصاعدا , والأنصار
 وإذا ثبت ذلك احتيج إلى  ,يكون في الكثير دون القليلوهذا إنما  , لئلا يجحف الأداء بمال الجاني , والمواساة

وهـو يقـصد ) ٢/١٩٥الإشراف على مسائل الخـلاف  ( ,ولا فصل إلا ما قلناه , الفصل بين القليل والكثير
 .بعبارته الأخيرة أن التفريق بين القليل والكثير لا ضابط له إلا الثلث

ل ثمارهـا في عقـد الكـراء أم لا ? إذا كانـت الـثمار كثـيرة لم يجـز هل تـدخ ,  الدار إذا أكريت وفيها أشجار تثمر)3(
أمـا إن كانـت قليلـة بحيـث لا . بل يجب إفرادها بالعقد وألا يكون بيع الثمار إلا في إبانهـا , دخولها مع الكراء

 . فإنها تكون تابعة للدار وداخلة في كرائها , تصل إلى ثلث قيمة الكراء أو لا تتجاوز الثلث
 .٨٩١قاعدة  ال)4(
 ).٤/١٠ الأحكام ةشرح عمد , إحكام الأحكام: ( نسبه ابن دقيق العيد إلى بعض أصحاب مالك في )5(
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ن  إذا تـرك مـن رأسـه بـدو :لكـان ينبغـي أن يقـول , كان لمسح الرأس مدخل في الموضوع

 فإذا ترك الثلث فـأكثر  .لأن ما دون الثلث يسير , كان مسحه مجزئا , مسح أقل من الثلث
  .والثلث كثير , لأنه ترك الثلث , بطل مسحه

ــد الثلــث ــلى ح ــتماد ع ــذا أرى أن الاع ــلا  , وله ــان ح ــسوراوإن ك ــًمي ــإن  , ًضبطا ومن ف
مجموعــة مــن حاطتــه هــو نفــسه بإ فيجــب  .وغــير مــأمون , الاسترســال فيــه غــير ســليم

  .لابد من مراعاتها قبل اللجوء إليه , الضوابط والقيود
وهـو يعلـق عـلى اتخـاذ المالكيـة الثلـث مبـدأ  , دقيـق العيـد مـا ذكـره ابـن ًمثلامن ذلك 

إلا أن هـذا يحتـاج إلى أمـرين ...  «  :حيث قال » والثلث كثير« : F عملا بقوله , للكثرة
ا ًبـل يؤخـذ لفظـ , تضي تخصيص كثرة الثلـث بالوصـية ألا يعتبر السياق الذي يق :أحدهما
 فحينئذ يحـصل المقـصود .  أن يدل على اعتبار مسمى الكثرة في ذلك الحكم : والثاني .ًعاما

 فمتـى لم يلمـح  .فالثلـث معتـبر , والثلـث كثـير ,  الكثرة معتبرة في ذلك الحكم :بأن يقال
  .IQH » كل واحد من هاتين المقدمتين لم يحصل المقصود

 النظــر فــيما إذا كــان القيــاس يــصح فــيما بــين حادثــة يغــنبي , وبعبــارة أوجــز وأوضــح
وعلى الأقل ينبغي أن يصح بيـنهما قيـاس  , وما بين المسألة المقيسة , وهي الوصية , النص
 ومـا  . الثلث فأكثر كثـير : نعم :ففي مثل هذه الحالة , وهو أضعف أنواع القياس , الشبه

  . فلا وإلا .دونه يسير
مراعـاة مـا إن كـان الوقـوف عنـد  , ومن الاعتبارات التي تقيد الاعتماد على حد الثلث

 عنـدما ًمـثلا ف. وأيهـما المـذموم , وأيهـما المحمـود , الثلث أو تجاوزه ينتج عنه نفع أو ضرر
في  ا بالمـشتريًا بالغـًضرارإفإن فيه  , إلى حد الثلث , وبالغبن المعتبر , نصل بالعيب المعتبر

لهذا فإن الميل إلى تضييق حـد اليـسير  , وبالمغبون من الطرفين في حالة الغبن , حالة العيب
 بخلاف جسد الميت فإن توسـيع يـسيره المهـدر فيـه  .المهدر في هذين الموضعين حق وعدل

صلاة ثابت أجرها  , فإن صلاتهم على ما دون الثلثين , ت وللمصلين عليهيخير محقق للم
                                                 

 .١٠−٤/٩ إحكام الأحكام )1(
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 بيـنما تـرك الـصلاة في هـذه الحالـة فيـه تفويـت لـذلك  .س فيها ضرر على أحد ولي .ونفعها

  . وقـد يكـون في تـرك الـصلاة إثـم . وتفويت الخير والنفع إضرار بمـن فاتـه .الخير والنفع
ففي مثل هذه الحالة يمكن الاكتفاء بالتغليب بدل التقريب أي أن غالب الجسد يقوم مقـام 

  .كله
äÖ<o×m<÷<^Ú<¼f•V<<< <

وبـالربع  , هناك قضايا كثيرة ليـست ممـا يقـاس بالثلـث والثلثـين , ما سبقت الإشارةك
إمـا أنهــم  ,  وفي هـذه القـضايا نجــد الفقهـاء .والخمـس ونحـو ذلــك مـن المقـادير العدديــة

 وإما أنهم  .وأن اليسير حكمه كذا والكثير حكمه كذا , يقتصرون على ذكر اليسير والكثير
 وهـذه بعـض  .ويحددون لكل مثال يسيره الذي يغتفـر ويهـدر , يقدرون لكل حالة قدرها

  : ذلكأمثلة
وهو  , ًمطلقا المنع  : للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب :تعجيل الزكاة عن وقتها ــ١
والتجـويز  , IRH الـشافعيوهو قول أبي حنيفـة و , ًمطلقاوالتجويز  , IQH عن مالكيالمرو

  .وهو الذي يعنينا الآنISH  وبه قال أكثر المالكية .ت يسيرإذا كان ذلك قبل موعدها بوق
 فعنـد  . نحو كذا ومثل كـذا :بل كلهم يقولون , وليس لأحدهم حد واحد لهذا اليسير

وعنـد ابـن  ,  الأيام اليسيرة : وعند ابن عبد البر. ونحو ذلك ,  اليوم واليومان :ابن المواز
 وزاد بعـضهم إلى نحـو  . الشهر ونحـوه : القاسم وعند ابن . العشرة أيام ونحوها :حبيب

  .ITHالشهرين
وهـو  , والحـد الأقـصى , وهـو اليـوم واليومـان , فتحديداتهم دائرة بـين الحـد الأدنـى

                                                 
 .٢/٣٦٦والبيان والتحصيل لابن رشد  , ٣/١٩٢ عارضة الأحوذي لابن العربي )1(
 .٣/١٩٢ عارضة الأحوذي لابن العربي )2(
والكـافي لابـن عبـد  , ٢/٣٦٦ والبيان والتحصيل لابـن رشـد , ٣/١٩٢ العربي  عارضة الأحوذي لابن)3(

 .١/٣٠٣البر 
ــربي )4( ــن الع ــوذي لاب ــد  , ٣/١٩٢ عارضــة الأح ــن رش ــصيل لاب ــان والتح ــافي و ٢/٣٦٧والبي الك

١/٣٠٣. 
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 وهل يمكن ضبطه? ,  أي أساس يجري هذا التحديدفعلى , الشهر والشهران

ولكننـا  ,  ذاك أي أساس أو معيار لهـذا التحديـد أو أصحاب هذه التحديداتلا يذكر
  .نستطيع أن نصل إلى شيء من ذلك من خلال تقليب المسألة وتقليب النظر فيها

 اعتبر المزكـي قبـل  حتى انهــــ كما روي عن الإمام مالك ًمطلقافأما رفض التعجيل ومنعه 
فتعسير  ــــالصبح قبل طلوع الفجر ويصلي  , كمن يصلي الظهر قبل زوال الشمس , الحول

وم من لعمردودة بما هو م , الصلاة والزكاة الجانب بين  والتسوية في هذا .وجب لهبالغ لا م
 ًشـيئاوهو ما لا نجد منه  , ومن التشديد في المحافظة عليها , الضبط التام لمواقيت الصلاة

 وفي الزكـاة مـن الاعتبـارات المـصلحية مـا لا  .تعـالىتعبد محض الله  والصلاة  .في شأن الزكاة
  .حدعلى أفى يخ

وهـو مـا يفـسر  , إلى تجويز التعجيـل اليـسير , ا قد رجع عن تشدده هذاًولعل الإمام مالك
  : ابن القاسم عن مالك أنه قال لـهروايةوقد جاء في المدونة من  , كثرة القائلين به من أصحابه

ل لا أن يفعـأ وأحـب  .اًفلا أرى بذلك بأس , بشيء يسير أو قبله , إلا أن يكون قرب الحول« 
  .IQH » حتى يحول عليه الحول

 إلى تجـويزه بوقـت ًمطلقـاوسواء كان الإمام مالك قـد رجـع عـن قولـه بمنـع التعجيـل 
أي أنـه إنـما يمنـع  , وعليه يحمل قوله بـالمنع , قيقيأم أن هذا كان هو مقصوده الح , يسير

فـإن الـذي  , IRHكما رجحه الأستاذ محمـد الروكـي  , التعجيل إذا تعلق الأمر بوقت طويل
واليــسير عنــد  , هــو جــواز التعجيــل بيــسير , انتــشر واشــتهر في أصــحابه وفقهــاء مذهبــه

  .بعضهم يصل إلى الشهر والشهرين
أن « :  عـليا حـديث ً فهـو وإن كـان يـسنده مبـدئيـــــ ًمطلقاوأما القول بجواز التعجيل 

 فـإن مـا ;ISH » فرخص له في ذلـك , في تعجيل صدقته قبل أن تحلF العباس سأل النبي
                                                 

 .١/٢٤٣ المدونة )1(
 .٢/٥٤٨) اختلاف الفقهاءنظرية التقعيد الفقهي وأثرها في ( انظر بحثه المقدم لنيل دكتوراه الدولة )2(
 .باب في تعجيل الزكاة:  أبو داود )3(
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أو لـسنة أو  , بحيث يمكن بمقتضاه تعجيل الزكـاة عـن وقتهـا لعـدة شـهور ,  إطلاق منفيه

 : والـذي يـصح في النظـر« : وليس الأمر كما قال ابن العـربي  ,  نظرههذا الإطلاق في , سنتين
  .IQH» ًمطلقاأو التقديم  , ًأصلاترك التقديم 

ولـيس فيـه أن التقـديم كـان  , ًمطلقـاواز التقـديم فليس فيه ما يفيـد جـ , فأما الحديث
وهـو  , ولكن هذا هـو الظـاهر , ًيسيرا أن التعجيل كان ًأيضا نعم ليس فيه  .لوقت طويل

ولهـذا  , إنما هـو اسـتثناء ,  ثم في الحديث ما يفيد أن التعجيل .ًعادةالذي يلجأ إليه الناس 
  .لأسبابها وتقدر بقدرهافهي رخصة تمنح  » فرخص له في ذلك«  : علي قال 

فيـه آفـات  , ًمطلقا  فإن فتح باب التعجيلــــ جوابا على ابن العربي ــــوأما من جهة النظر 
  :ومحاذير

أو يـستفيد المزكـي  ,  كـأن تتوالـد المـواشي .بل تمـام حولـهفقد ينمو المال بعد تزكيته وق
دون إلى إخـراج زكـاتهم قبـل فيعمـ ,  وهـذا مـا قـد يفـتح البـاب للمتحـايلين .ًجديدا ًمالا
  .فلا تزكى , ليسبقوا الزيادة المنتظرة في أموالهم , وقتها

وقـد  , فيكـون المزكـي قـد تـضرر , فقـده نـصابه قبـل تمـام الحـولُوقد ينقص المال بما ي
  .وقد يقوم مطالبا باسترجاع ما أعطى , يصيبه ندم على ما أخرجه من زكاة

عجلـة غـير مـستحق  يجعله عند حلول موعـد الزكـاة المخذ للزكاة بماالآوقد تتغير حال 
  .وقد يوجد بعد تمام الحول من هو أحق بها ممن أخذها ,  أو يرتدكأن يغتني , للزكاة

ب الزكـاة أو للعـاملين اسـواء لأصـح , ا في ضبط الحـولًضطرابوالتعجيل قد يسبب ا
  .مما يتعارض مع ما في الضبط من مصالح وفوائد , عليها

ولمـا  , للحديث أولا , فإن مبدأ تعجيل الزكاة عن وقتها بيسير مبدأ مقبول , ومع هذا
ويريـد أن  ,  فقد يكون المزكي مقبلا على سفر طويـل .فيه من رفع للحرج وجلب للمنافع
ــه و ويكــون بينــه وبــين حولــه أيــام  ,  لحــساباتهًضــبطايخــرج زكاتــه بنفــسه إبــراء لذمت

وقـد كـان  ,  للحجـاجًكثـيراوهذا يقـع  , مل الانتظارا لا يحتولكن أمامه سفر , أوأسابيع
                                                 

 .٣/١٩٢ عارضة الأحوذي )1(
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  .ا مـنهماً وحتى اليوم قد يغيب الحـاج شـهرين أو نحـو . يستغرق شهورا عديدةًقديماالحج 

 فيأتي أحدهم من حين لآخـر  .ويقع لمن يعملون خارج أوطانهم من عمال وموظفين وتجار
  . وقت معين قبل سفرهفيحب أن يصفي زكاته في , حيث بلده وأهله وممتلكاتهإلى 

وقد يكون مقبلا على إجراء عملية  ,  على نفسه الموتشىوقد يكون الإنسان مريضا يخ
  .فيريد إبراء ذمته قبل ذلك ,  أن يموت بسببهاشىيخ , جراحية

وقـد تـدعو إلى ,  وقد تكون الحاجة الماسة للمستحقين هي التي تدعو إلى هذا التعجيـل
 . ةذلك حاجة تنظيمية وإداري

 .  يجوز تعجيل الزكاة بوقت يسيرــــ وربما لغيره من الفوائد ــــلأجل هذا 
هو القدر الـذي تـستبعد مـع الآفـات والمحـاذير التـي تنـشأ عـن  , يوضابط ذلك عند

  .ثم القدر الذي يحقـق الفوائـد المرجـوة مـن وراء التعجيـل , وقد تقدم ذكرها , التعجيل
  .ضهاوهي التي أتيت الآن على ذكر بع

وكذلك ما  , ولا يجلب مصلحة , ًحرجافلا يرفع  ,  من هذه الفوائدًشيئاوما لا يحقق 
فهـي  , وينبغـي الالتـزام بالمواعيـد المحـددة , فلا يجوز , لا تستبعد معه المحاذير المذكورة

  .والخروج عنها إنما هو ترخيص وتسيير , الأصل
  : الغرر اليسير في المعاملات −٢

كبيـع مـا في  ,  عـلى غـرر ومخـاطرةتنطـوي كثيرة في النهي عن البيوع التـي وردت أحاديث
ــام ــون الأنع ــضالة , بط ــائم ال ــير في الجــو , والبه ــاء , والط ــسمك في الم ــصوف في  , وال وال

ونحوهــــا مــــن البيــــوع التــــي تلفهــــا الجهالــــة بحقيقــــة  , واللــــبن في الــــضرع , الظهــــر
 إلى المقـامرة منهـا إلى التجـارة أقـربلبيـوع  بحيـث تكـون هـذه ا, ومقـداره , وصفاته , المبيع

  .الواضحة
وهـذه  , عـاملات والمعارضـاتحد أربعة أسس تقوم عليها أحكام المأ منع الغرر يعدو

  :الأسس هي
 k  l m n o p q  r s t﴿ :  قوله تعالى−١
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u v  w x y z { ﴾ ]١٨٨:البقرة[ . 
  .]٢٧٥:البقرة[ ﴾ ]\ W  X Y Z﴿ :  قوله تعالى−٢
  .ديث الغرراحأ −٣
  .IQH  اعتبار المصالح والمقاصد−٤

لا تخلـو  , خاصـةومن البيوع  ,  من المعاملاتًكثيرافإن الفقهاء وجدوا أن  , ومع هذا
ووجدوا أن إلزام الناس بتنقية   .أو قابلا للتقليل , ولو أنه قد يكون قليلا , من قدر من الغرر

 ًحرجـاو , ًكبـيراا ًنه أن يـدخل علـيهم ضـيقمـن شـأ , جميع بيوعهم مـن جميـع أشـكال الغـرر
 وفي هذا من الضرر والحـرج مـا لا  .وربما أدى إلى تعطيل معظم بيوعهم ومعاملاتهم , ًشديدا

 ﴾ r  s t u v w x ﴿ :  قال منزلهـا سـبحانهالتي , ترضاه الشريعة
  .IRH » لا ضرر ولا ضرار« FZ اوقال رسوله , ]٦:المائدة[

 اغتفــار اليــسير والتجــاوز :  أيــضاا أن مــن أصــول الــشريعةودجــوالتفــت الفقهــاء فو
  .وأنه لا بأس به , ن ويؤكدون أن الغرر اليسير مغتفرفراحوا يقررو , عنه

ومن البيوع التـي لا  ,  المعاملات منًأنواعاوهكذا صحح الفقهاء وخاصة منهم المالكية 
وجـوزوا بيـع  , بـاطن الأرض وهـي في  فجوزوا بيع المقـاثي .ولكنه يسير , تخلو من غرر

وجـوزوا  , وجـوزوا بيـع الغائـب الموصـوف , وفيهـا مـن المغيـب الـشيء الكثـير , الدور
وجــوزوا اســتئجار الأجــير  , دخــول الحمامــات مــن غــير اتفــاق عــلى قــدر المــاء المــستعمل

وخاصة اسـتئجار  ,  والإجارات كلها لا تخلو من غرر .لطعام غير مقدرامع أن  , بطعامه
 ًضـبطا ,  ضـبطها وقياسـهاــــ في غالب الأحيان ــــفإن خدمته لا يمكن  ,  للخدمةالأجير
  .)أي الإجازة( ومع ذلك فهي جائزة  .ًتاما

والغـرر البـاقي عـلى أصـل  , فما هي حدود اليسير في كـل هـذا? ومـا هـو الغـرر الجـائز
 وبأي مقياس نفرق? , التحريم? بأي حد نميز

                                                 
 .١/٩٦لابن العربي  ,  أحكام القرآن)1(
 .وابن ماجه في سننه , والحاكم في المستدرك ,  رواه مالك في الموطأ)2(
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مـن غـير بيـان  , ق وصف اليسير على ما يجوزونه مـن بيـوعأكثر الفقهاء يكتفون بإطلا

ولكن بعضهم يعطون بعض التقييدات التـي يتحـدد  , للكيفية التي قرروا بها صفة اليسير
  . المغتفريرعلى أساسها اليس

في الغـرر لا يمكـن ضـبطه  » اليـسير« فـإن  ,  الزكـاةوعلى غرار ما رأينا في مثال تعجيل
 وفـيما يـلي  .إنما يمكن ضـبطه بمجموعـة مـن الـشروط والتقييـدات و .بمقدار معين مطرد

  .بعض تلك الشروط والضوابط التي تبدت لي من خلال إشارات متفرقة لبعض الفقهاء
فيـه إمـا أن يـتم وف , يكون مـن لـوازم البيـعبحيث  ,  أن يتعذر التخلص من الغرر−١
فـإن خفايـا جـدرانها  , ورُّبيـع الـد :  مثـال هـذا. ن لا يـتموإمـا أ ,  الجهالة والغررنقدر م

 فإما أن تباع وتشترى عـلى هـذا القـدر  .مما لا يمكن فحصه ومعاينته , وأسسها , وسقفها
 فهذا النوع من الغرر الذي  .وإما ألا تباع , من الغموض واحتمال ظهور فساد في خفاياها

  .ًحشافاإلا إذا كان  , تجوز معه المعاملات وتمضي , لا يمكن التخلص منه
 همما لا يمكن التخلص منه وتفاديه إلا بمشقة وخـسارة تفـوق قـدر أن يكون الغرر −٢

كـما في  ,  فحينئذ لا معنى لتلافي هذا الغرر اليسير بمثل تلك الكلفة, أو تساويه على الأقل
الكيل أو الوزن تفـوق الغـرر المحتمـل لأحـد الطـرفين   فقد تكون كلفة, اًبيع الغلل خرص

  .رصنتيجة الخ
 بل يكون التغاضي والتسامح فيـه  .لا يكون مما يقع فيه المشاحة والنزاع بين الناسأ −٣
  . الحلاقةوكما في أجر , كما في الماء المستهلك في الحمام , ا بينهمًجاري

 عــلى هــذه ــــــ في إشــارات عــابرة متفرقــة ــــــوهــذه أقــوال بعــض العلــماء الــذين نبهــوا 
             :وهـو يعقـب عـلى ذكـر مـا يجـوز ومـا لا يجـوز مـن غـرر البيـوع ,  قال المقـري :الضوابط

ـــه«  ـــب عن ـــات في الغال ـــو البياع ـــا لا تخل ـــساد , والأصـــل أن م ـــه بإف  ٍأو لا يتوصـــل إلي
  .IQH » مغتفر , ومشقة

فعللـه بكـون الطعـام  , وذكر الشاطبي تجـويز الإمـام مالـك اسـتئجار الأجـير بطعامـه
                                                 

 .٩٢٤ القاعدة )1(
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ولهـذا  , في الآجـال النـاس تـساهلهه بَّوشب , يه لا تقع بين الناسوالمشاحة ف , ه يسيرُطبخَ

لأنـه  ,  فهـذا الإيهـام في الأجـل يجـوز .ًمثلايجوز الشراء على أساس التسليم في وقت الحصاد 
ــسير ــشاحون , ي ــاس لا يت ــهولأن الن ــثمن ,  في ــيرة بــين  , بخــلاف ال ــه كث ــشاحة في ــإن الم ف

أو مـا  ,  مـائتيناليأو حـو ,  نحـو مائـة : هوًمثلاالثمن ولهذا فلا يجوز أن يكون  , المتابعين
  .IQH يزيد على الألف

ويـستثنى مـن بيـع الغـرر «   :وهو يشرح أحاديـث النهـي عـن الغـرر , الشوكانيوقال 
 ما يتـسامح  : والثاني .بحيث لو أفرد لم يصح بيعه ,  أحدهما ما يدخل في البيع تبعا :أمران

  .IRH » مشقة في تمييزه أو تعيينهأو لل , بمثله إما لحقارته
ــشروط  ــب الأحــوال إلا بال ــأتي في غال ــده لا ي ــسير وتحدي ــد أن ضــبط الي ــذا يتأك وهك

ومنهـا مـا يمكـن أن  , وأن هذه الشروط والقيود منها ما هو خـاص بكـل مجـال , والقيود
  . بين كافة أنواع اليسيرًمشتركايكون 

القاعـدة  ,  بين كثير مـن أنـواع اليـسيركًامشترومن القواعد التي يمكن اتخاذها ضابطا 
وهي قاعدة لها تطبيقات واسـعة في  , ISH » الميسور لا يسقط بالمعسور«  : الفقهية التي تقول

إذا أمـرتكم بـأمر فـائتوا منـه مـا «  :F خذت من قولـهُوقد أ , موضوعنا وغير موضوعنا
  .ITH » استطعتم

 عنـه ًمعفـواكان ما نقص منـه  , تيان به بتمامهفتعذر أو تعسر الإ , فإذا أمر الشرع بشيء
هي عـن ـــن وكـذلك إذا ُ . لكن القدر الميسور لا يسقط لوجـود قـدر معـسور. ا للحرجًفعر

ن الوقـوع في قـدر يـسير وكـوي , ُفيجتنب منه ما يمكن , ًتاما ًاجتناباب اجتنابه عُصَوشيء 
  .المعسور أن الميسور اجتنابه لا يسقط ب أساسعلى , ًمغتفرامنه 

 وحينئـذ فـإن . إنما يشمل ما كان فيـه حـرج ومـشقة , فإن العفو عن اليسير , أخرىوبعبارة 
                                                 

 .٢/١٤٤ الاعتصام )1(
 .٥/١٤٨ نيل الأوطار )2(
 .١٥٩باه والنظائر للسيوطي  الأش)3(
 . المرجع السابق)4(
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 .  الحـداذهـلا ينبغـي تجـاوز لـذلك ف , هو الحد الذي يرتفع عنده التعذر أو التعسر , حد اليسير

 التعـذر أو وإذا كـان , ا بتمامـهًكـان لازمـ , فإن كان أداء المطلوب بتمامه غـير متعـذر ولا متعـسر
وإذا كـان أكثـر  ,  وإذا كان أقل فأقل .فيسيره المغتفر إنما العشر لا أكثر , هشرُُالتعسر إنما يتناول ع

  .IQH فأكثر
 فهذا النوع ــــ ي وهو ما يباع ويشترى دون أن يراه المشترــــ بيع الموصوف ًمثلافإذا أخذنا 

عـلى أسـاس أن الغـرر فيـه  , الـشافعينعه  ولهذا م .من البيوع لا يخلو في الغالب من الغرر
مـادام للمبيـع أوصـاف مـضبوطة هـي  ,  وأجازه مالك عـلى أسـاس أنـه غـرر يـسير .كثير

 . IRH وعلى أساسها ينعقد البيع , أساس قيمته
ــسير مغتفــر ــارهم أن الغــرر في الموصــوف ي ــة مــع اعتب ــإنهم  , ولكــن المالكي وضــعوا ف

أي ـــ  فإنـه  . تمكن رؤيته من غير مـشقةًجدا ًقريبالا يكون أ«  : في مقدمتها , لاغتفاره شروطا
  .ISH »  عدول عن اليقين إلى توقع الغرر ــاعتماد الوصف

 دون  منـه لـبعضالرؤيـة مكنـتأفـإذا  , ًأصـلافـلا اغتفـار  , فما دامت المعاينة ميسورة
  .ITH موذجكما في بيع الن , فر الغرر فيما تعسر رؤية دون ما تيسر منهاُاغت , الكل

ــالمرة ــه اليــسير المغتفــر ب ــال آخــر ممــا قــد ينتفــي في وهــو المكــيلات والمعــدودات  , ومث
 وإذا  .وقلما يـصيبه خلـل , ًتماماذلك أن الضبط التام في هذه الأمور ميسور  , والموزونات

فـلا يجـوز الخـرص  ,  لا يسقط الميسور بالمعسور :ًأيضافها هنا  , ًجدافهو ضئيل  , أصابه
 ولهـذا قـال  .ًجـداوذلك ضـئيل  , ولا يغتفر غرر إلا بقدر ما يعسر التحرز منه , زافوالج

                                                 
أمـا إذا كـان  ,  هذا فيما إذا كان العسر والحرج إنما يدخل في قدر يسير من التكليف وفي بعض أحوالـه)1(

فخـارج عـن  ــ  كالجهاد والصوم والحجــالتكليف بكامله وبطبيعته يستلزم نوع مشقة ولا يتم إلا بها 
 .مسألتنا

 .٣/٢٤٧وق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية على هامش فروق القرافي  تهذيب الفر)2(
 .١٨٧ فروق القرافي الفرق )3(
على أن يكون باقيها مثـل  , أو بضعة نماذج من السلعة , الذي ينعقد بناء على رؤية نموذج:  هو البيع )4(

 .مارئي
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  .فكلاهما معتبر فيهIQH »  من الكثيريرالوزن لا يفترق فيه اليس«   :المقري

  :قالــت ,  أبي بكــر رضي االله عنهــات مــا جــاء في حــديث أســماء بنــًأيــضا مثلــةومــن الأ
كيـف تـصنع?  ,  إحدانا يصيب ثوبها من دم الحـيض :فقالت ,F مرأة إلى النبياجاءت 
  .IRH ثم تصلي فيه , ثم تنضحه , ثم تقرصه ,  تحته :فقال

دخل إصـابة الثـوب بـشيء مـن دم الحـيض في اليـسير ُلم يـF فواضح أن جواب النبي
   .ًتاما  تطهيرابل فرض تطهيره , المعفو عنه
وإن  ,  عـن يـسيرهفـى دم الحـيض لا يعوفيه دليل على أن«   . قال المجد ابن تيميةاذوله

  .ISH» لعمومه , قل
ولكـن  , كما علـل بـذلك ابـن تيميـة , إلا أن التعليل عندي ليس هو كونه يعم وينتشر

ثـم إن دم الحـيض لا يكـون إلا  . .لجميـع النـساءًمعتـادا  وًميـسورالكون غسل دم الحيض 
  ولهـذا فـالحرج .الحمل وسن اليـأسكما في وقت  , وقد لا يكون , معدودة في الشهرًأياما 

 ومـن هنـا  . ثم إن المرأة إن احتاطت فقد لا يصيب الدم لباسـها . في غسله منتفيانوالعسر
لا أغـسل لي  , ثـلاث حـيضF ولقد كنت أحيض عند رسـول االله«  : <قالت عائشة 

  .ITH» ثوبا
أو  وممـــا يؤكـــد أن مـــدار الترخـــيص وعدمـــه إنـــما هـــو وجـــود العـــسر والحـــرج

  . يتحقق فيها العسر والحرجأخرىفي حالات F ترخيصاته , عدمهما
  : يـا رسـول االله :قالـت <من ذلك حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن خوله بنت يسار 

ــال, وأنــا أحــيض فيــه , لــيس لي إلا ثــوب واحــد ــسلي موضــع «  : ق ــرت فاغ                     فــإذا طه
لمـاء ولا يكفيـك ا «  :? قـال إن لم يخـرج أثـره :سـول االله يـا ر:  قالـت ,» ثم صلي فيه , الدم

                                                 
 .٨٩٢ القاعدة )1(
 . متفق عليه)2(
 . ١/٤٠ر  المنتقى مع نيل الأوطا)3(
 .  رواه أبو داود)4(
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  .IQH » يضرك أثره

  .هـذا هـو الأصـل , إنما هو جزء منه فحكمه حكمه , فأثر الدم الذي يبقى بعد غسله
  . الذي يعسر التخلص منهيرعفي عن اليس , ولكن لما تجاوز الأمر حد اليسر إلى العسر

أحاديث من التسهيل والعفو في شأن النجاسات التـي  بما جاء في عدة ًأيضاويتأكد هذا 
طبعـا هـذا في البـوادي والقـرى بـصفة ( الطرقات تصيب الأثواب والنعال بسبب السير في

 وهـذا ظـاهر  .أو بمـسحها دون مـاء , كتفي فيها بانمحائهـا بالـسير نفـسهُفقد أ , )خاصة
ولكـن هـذه  , تحقـقتجاسـة لا ثـر النفإن إزالة أ , هذه الحالات ففي  . في الاستجمارًأيضا

فـإلزامهم  , وأكثر مـن مـرة في اليـوم , ويتعرض لها الناس كل يوم , ًكثيراالحالات تتكرر 
  .فجاء التخفيف وإسقاط اليسير , فيه حرج مستمر , بالتطهر التام بالماء

بقــدر معــين أو بــضابط واحــد مطــرد في جميــع  , أن تحديــد اليــسير المغتفــروالخلاصــة 
 ولكــن هـذا لا يمنــع مـن وضــع مجموعــة  .وفي جميــع المجـالات أمــر غـير ممكــن , القـضايا

حـسب طبيعـة كـل مـسألة وكـل  , يجب مراعاتها والالتزام بها أو ببعضها , ضوابط وقيود
أعيــدها مجتمعــة  ,  مــن تلــك الــضوابط والقيــودبعــض مــا اجتمــع لــدي وفــيما يــلي  .مجــال

  .ومختصرة
  .رمات والواجبات رخصة استثنائيةاعتبار اليسر المغتفر في المحــ ١
بقـدر  , ًميـسورافبقدر ما يكون أصل التكليف وتمامه  , الميسور لا يسقط بالمعسورــ ٢

  .ما ينبغي تضييق حد اليسير المغتفر
ومــدى تحققهــا أو تــضييعها بــسبب  , لات الأفعــالمــآمراعــاة مقاصــد الأحكــام وــــ ٣

وإلا لزم تـضييق  , د مشروعة ونتائج محمودة فذاكقاصلم اًققكان مح  فما .التيسير في الأمور
  .حد اليسير

ولا يكـون فيـه ضرر ظـالم عـلى  , ينتهي حد اليسير إلى ما دون الثلث فيما يقبل ذلكــ ٤
  .أحد

                                                 
 .  رواه أحمد وأبو داود)1(
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فـيما يخـص معـاملات النـاس وحقـوقهم تراعـى في ذلـك أعـرافهم ومـدى مـشاحتهم ــ ٥

فحيــثما تكثــر المــشاحة  , غاضــبهمعكــس ذلــك مــدى تــسامحهم وت أو , وتخاصــمهم في الأمــر
  .والعكس بالعكس ,  المهدروالخصومة يتعين تضييق اليسير
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